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هل تجولت ساعات في متحف للأوابد القديمة حتی cls‏ 
قدماك وانت تتحرك ببطء بين العادیات تنظر الى هذا وتتأمل ذاك ثم 
خرجت فسئلت عما رأيت فلم تستحضر سوی عمل واحد أو اثنين 
eerie‏ هل جک انا كر و 
من الشمر القدیم لتکتشف أن ذاکرتك لم تقبذ ا ی 
وأهملت عداهاء وأن لسانك يجري ببعضص الابيات ت تنغنى بها بين آن 
py‏ دون غیرها؟ هل تساءلت لماذا اعتبرت «الموناليزا» درة متاحف 
آوربا و «ربة 'الينبوع» درة متاحف الشرق؟ 
أعمال عاشت مع الانسان وستبقی laut‏ ولخری ماتت أن 
الولادة . . لمادا؟ . 
يأتى العمل الفنی تلبية لحاجة جمالية متأصلة فى النفس 
والبيولوجيه الانسانية من جهة, وتلبية لحاجة عملية منفعية آنية من جهة 
آحری. واطلالة على المشكل الانساني من جهة ثالثة. فالأول 
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منکفيء على ذاته محکوم بمبادثه والثاني موجود لغیره زائل بزواله 
والثالث ساع لهدفه متتکر لزمنه . ثلائتهم الى زوال إن لم یجتمعوا في 
واحد یبقی 6 حيث الجمال مرکبته» والحاجة القائمة سنده. والمشکل 
الانساني شاغله . 

لد om‏ شکسبیر فسرحیاته في آبهی حلة لعصره وأمتع بها 
نظارة بلذه te‏ وأحدث انقلاب في مفاهیم زمته المسرحية ولکنه 
مزال سيا ابیت ظهرانینا الیوم ينشهنا عن المشکل الانساني . مثل 
شكسبير قليل» وصنو اعماله یسیر: ولكنها Le laser‏ تفخر حضارة الیوم 
بحيازته وابداع امثاله ميراثا للحضارات التالية . 

وملحمة جلجامش مثال على خخلود. العمل الفني الذي نتجاوز 
الزمان والمكان . ]ديع آلاف عام من تدوینها في بلاد الرافلتين. 
یقرژها البشر من شتی الثقافات في أربعة أركان امور اليوم وكأتها 
کتبت خاتمة 0 لمشي مع بطلها في تجواله كأنه کل من یحدثنا 
ونحدثه کان Gael‏ يفشي وظله أو کانما يناجي نفسه . فجلتجامش» 
لم يعد ذلك البطل الذي عاش في النصف الأول من الألف الثالئة قبل 
المیلاد. ومدينة أوروك التي حكمها وانطلق منها في رحلة بحثه ثم عاد 
اليها ليغيش فيها ویموت لم تكن على وجه التحدیذ مكاته, لأنه لم 
يكن إنسانا ماء عاش دورة the‏ خاصة به» بل هو الانسان الشامل الذي 
نجد في مسألته مسآلتناء وفي toy‏ بحثنا . 

لقد ناطح بروميئيوس الاغريقي الآلهة ليجلب للبشر شر الناره 
uf‏ جلجامشنا فقد قارع الآلهة ليجلب لنا سر الحياة ولغز الموت ومغزى 


۱۲ 


العيش في هذا العمر الضیق. مضی في سفر طویل» فوصل مغرب 
الشمسء وسار في باطن الارض مسار الشمس الى مشرقهاء وعبر بحار 
الموت وارتاد أرض الالهة. وهبط الى أعماق الغمر العظيم ليأتينا بكنز 
لا يفنى » كنز إن أفلح. کل منا في فتح صندوقه المحکم. نال الخلود 
الذي حازه جلجامش بعد كدح طويل . ألا يزال حياً بين ظهرانينا الیو 
يلسن بكل اللغات الحية التي ترجمت اليها ملحمته . ؟ 

كنز الأعماق الذي وضعه جلجامش بين أيديناء ليس جواباً 
سهلا على أصعب.سؤال: سر الحياة ولغز الموت. ومخر عباب 
الملحمة اليومء ليس أسهل من قطع بحار الموت التي قطمها. لقد 
ضني في سبيل الكنز وراد لنا أن نكابد ما كابده لينفتح لنا صندوقه . 
لهذا بقيت الملحمة منذ اكتشاف كسرات الواحها الأولى» أواسط 
القرن الماضي. الشغل الشاغل لعلماء اللغات البائدة ودارسي 
الميثولوجيه والآداب القديمة» وعلماء الانس‌انیات من شتى 
الاتجاهات » ولجمهرة القراء العريضة في كل أنحاء العالم. اختلف 
اللغويون في ترجمة وقهم الكثير الكثير من أبياتها وسطورهاء كما 
اختلف المفرون في تأویلها وتحلیلها كل مدرسة تدلي بدلوها. 
فالى الانكليزية وحدها ناف عدد الترجمات عن العشرةء ظهر آخرها 
عام ۰۱۹۸ Shay‏ ترجمات آخری قيد الانجان, ناهيك عن عشرات 
الکتب التي تصدت للتحلیل والتفسير. ومثات المقالات والدراسات 
والرسائل ولم يكن حظ الملحمة في بقية اللغات بأقل من حظها في 
اللغة الانكليزية. يضاف الى ذلك ما ساهمت به الفنون المختلفة في 
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تقدیم الملحمة الى جمهور بلدان الغرب حيث ملت ووضعت لها 
الالحان الموسيقية ونم عرضها باسلوب الباليه في أكثر من بلد. 

ولقد شغلني جلجامش سنین طويلة. وکنت كلما قرأت bai‏ 
ree‏ لملحمته. ازددت stl‏ بان ترجمته ليست بحال ترجمة 
لکلمات بل ترجمة لحياة نص نابض. محبة له وتفاعل واتحاد» Oly‏ 
الکلمة القاموسية Of‏ كانت ضرورية في البدايةء فانها لا بد وآن تفسح 
المجال فیما بعد للكلمة الحية المتحركة التی تستمد معناها من بنية 
النص وتدفقه من منبعه الى مصبه. لا من حیزها المحدد في المعجم 
المحنط . درست العدید من الترجمات الاجنبية للنص . واطلعت على 
ae‏ عن عرد الا تجاهات السائدة 2 الباحثين الغر 8 ویتلافی 
uh‏ اعتماداً 0 عدد من ees‏ الانکليزية oe‏ ۱۹۷۹ ۰ ثم 
أعدت النظر فيها ووضعت لها مقدمة قصيرة ودفعتها للنشر عام 
۰۱ ولکن جلجامش بقي یشکل لي آغواء دائماء استمر حتى 
الانتهاء من هذا النص الجدید وهذه الدراسة الجديدة التی آقدمها 
للقاریء في تألیف جديد . فالی جانب استمراري فى التعرف على 
اشكاليات النص collars‏ من خلال متابعة الترجمات الجدیدت كنت 
أتحسس تدريجيا معانيه العميقة والفكرة الأساسية التي يريد نقلها. كم 
كانت بسيطة وكم كانت عصية. هل یکمن السبب في خفائها اختلاف 
آلية تفكيرها اليوم عنها قبل أربعة آلاف عام؟ أم أن كاتب النص قد 
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أخفى عمدا فکرته الاساشية وراء عدد من الأفكار الظاهرة؟ لست 
آدري . لقد لخصت معنی النص كما فهمته بقول «طاغوره الشهیر: 
al‏ يا روحی. لا تطمحي الى الخلود» بل استنفذي حدود 
الممكن 00 ۱ 
ومن يا ترى قادر على استنفاذ الممكن في هذا الزمان الضيق الذي يبلغ 
بنا غايته وقد مسسنا أطراف الممکنات المتاحة ولم نستنفذ إلا أقلها؟ . 
لقد ترجم البعض السطر الأول من الملحمة ب «هو الذي رأى 
الأعماق» أودهو الذي رأى اللج العظیم». ووصفت السطور 
الاستهلالية البطل بأنه الحكيم العارف بالأسرار والخفايا. فهل 
تساعدنا كنور الأعماق التي جلبها لنا جلجامش على توسيع الزمان من 
حولنا واستنفاذ ممكناته؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه معأ عبر 
الصفحات القادمة . 


فراس السواح 
دمشق ۱ - كأنون الثانی - يناير ۱۹۸۷ 


۱- خلت ه4الحتدنت 


الرمان والمكان: ٠‏ 


تأخر استیطان وادي الرافدین الأدنی الذي عرف تاريخياً يبلاد 
سوصر. عن استيطان وادي الرافدين الأعلى . فبینما نجد الحضارة 
الزراعية تتوطد في الجزء الأعلى منذ نهاية الالف السابعة وأوائل الالف 
السادسة ق. م» في مواقع حسونة وسامرا وغيرهماء وذلك بتأثیرات 
واضحة من سورية الداخلية والساحليةء فان بدايات الاستقرار 
الزراعي في المجنوب لا تظهر إلا مع مطلع الألف الخامست أو أبكر 
بقليل» حيث تظهر مواقع الحضارة المعروفة بحضارة تل العبيدء قائمة 


(۱) المعلومات التاريخية الواردة تحت هذا العنوان مستقاة من المراجع التالية: 
ChantesRedman. The Rise of Cvilization (Freeman, San Francisco 1978).‏ + 
James Moliaar. The Neolithic of the Near East (Tames and Hudson Lon-‏ - 
don 1981).‏ 
S.N. Kramer. The Sumerians (University of chicago 1953).‏ - 


۱۹ 


على التربة العذرای دون مستویات أركيولوجية سابقة علیها. 

بدأت مواقع حضارة تل الغبيد عهدها على شکل قری زراعية 
صغيرة متفرقة. كانت نتوسع باستمرار وتزداد ترسخاء مبتدئة الخطوة 
التمهيدية لتکوین حضارة المدينة. التي اکتملت خلال المرحلة 
السومرية اللاحقة . . ورغم أن الثقافة العبيدية قد أخحذت اسمهامن أول 
مواقعها ete‏ وهو تل العبید , فإن حاضرتها الأهم والأكبرء كانت 
«اریدوه في أ قصى الجئوب , بين الفرات وأطراف الصحراء . وقد اعتمد 
اقتصاد إريدو بشکل رئيسي على الزراعة المرويةء سواء من نهر 
الفرات. آم من مياه السبخات التي يشكلها النهرء وبلغت في نهاية 
فترة تل الْعُبيد. حجما كبيرا بمقياس ذلك العصس حيث نافت 
مساحتها عن عشرة هكتارات» ووصل ote‏ سكانها الى أربعة الاف 

أعطت الحضارة العُبيدية فنوناً متقدمة تجلت في الفخاريات 
المتميزة والتماثيل الطينية والأختام الاسطوانية, كما تجلت في فن 
العمارة الذي وضع الاسس الأولى التي سارت عليها العمارة السومرية 
فیما بعد حصوصاً في المعاید التي تم الکشف عنها في إريدو. والتي 
كانت مخصصه لعبادة الاله «انكي». اله الماء الذي استمرت عبادته 
في سومر وأکاد وصولاً الى نهایات التاريخ البابلي . وذا كان لنا أن 
نستخدم مؤشر انتشار النمط الخزفي الخاص بحضارة ماء لتقدير مدی 
توسعها الجغرافي وتأثيرها على الحضارات الأخرى (وهو المؤشر 
المفضل لدى معظم علماء الآثار). فان تأثير حضارة تل العبيد قد بلغ 


مبلخاً لم يصله غیرها من قبل . فالی الشمال والشمال الغربي غطت 
تأثیراتها وادي الرافدین الاوسط hey‏ واکتسحت آمامها حضارة تل 
حلف واصلة حتی خلیج اسکنسدرون. ثم کیلیکیا ومارسین على 
شواطی ء اسيا الصفری حیث توققت هناك. كما اجتازت She‏ 
طوروس واصلة حتی ملاطية . والی الغرب والجتوب الغربي وصلت 
حتی منطقة حماة» والی الشرق والشمال الشرقي» وصلت حتی 
آذربیجان وحوزستان . 

غير أن ثقافة تل العبيد قد أخذت بالتراجع منذ عام ۳۹۰۰ ق. م 
أمام التاثیرات الثقافية لما اصطلح على تسميته بفترة اوروك التي 
امتدت حتى عام ۳۱۰۰ ق. م . وكانت مدينة اوروكء هي الحاضرة 
الأساسية خلال هذه الفترة التي شهدت السيطرة الفعلية للسومريين 
على وادي الرافدين الأدنى . هذا الانتقال من مرحلة تل العبيد الى 
مرحلة اوروك. وتحول مركز الثقافة من اريدو الى اوروك. الذي اقتفى 
أثره علم الآثار الحديث» قد.سجلته لنا الاسطورة السومرية القديمة. 

تحكي الاسطورة السومرية المعروفة باسم «إنانا و انكي»“قصة 
انتقال التقاليد الحضارية من اريدو الى اوروك بطريقة ممتعة شيقة . 
فالالهة إناناء الهة الحب والخصب عند السومریین. والالهة الرئيسية 
لمدينة اوروك في مطلع عهدهاء تعتزم زبارة انكي اله الماء والحکمت 
والمعبود الرئيسي في إريدو. وقبل أن تشرع في رحلتهاء كما يقص 
علينا مطلم الاسطورة: 


Diane Wolkstein, Inana (Harper and Row: New York 1883). {1) 
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إتانا وضمت على رأسها ال «شوجارا» تاج السهول 
ومضت الى حظيرة الأغنام» مضت الى الراعي 

هناك اسئدت ظهرها الى شجرة التفاح 

وعندها برز فرجها متعة للناظرين 

ابتهجت بفرجها الرائع وأثنت على تفسها 

ثم قالت : 

Li‏ ملكة السماوات. سوف أزور اله الحكمة 
سوف أمضي الى ال «ابسوء المكان المقدس لإريدو 
وأقدم فر وض الاحترام لاله الحكمة في إريدو 

وأتلو صلاة SY‏ عند أعماق الماء العذب 


وعندما تصل إنانا الى مسكن انكي في الأعماق المائيةء يلقاها 
Aa‏ حاراء ويجلس معها الى مائدة حافلة بأطايب الطعام والشراب. 
ولكن انكي يكثر من الشراب وتلعب الخمر برأسه فیأخذ باعطاء إنانا 
نواميس الحضارة التي يحتفظ بها والتي كانت حكراً على إريدو 
(وندعوها النصوص السومرية بال مي - 1/8 ) : 


رفع انكي كأسه وشرب نخب WE UG‏ 

باسم قدرتي. باسم هيكلي المقدس 

سأعطي ابنتي إنانا ناموس الکهنوت. ناموس الألوهية 
سأعطيها ناموس التاج النبيل. وعرش الملوكية 


رش 


ULL فاجابت‎ 


uf‏ أقبلهم 


ويتابع انكي شرب آنخاب إناناء ومع کل نخب يهبها عدداً من 
النواميس فتقبلها إنانا. فبعد المجموعات الثمانية الاولی من النوامیس 
المتعلقة بالآلوهية والكهنوت والمعبد وطقوس خدمة الاألهة وما اليهاء 
jy‏ انكي الى التخلي عن نوامیس الشژون الدنيوية کالزراعة 
والحرف والموسیقی والتعدین والعدالة . . الخ . وعند انتهاء المأدبة 
ركبت إتانا زورق السماء وأبحرت مع النواميس نحو مدینتها اوروك . 
ولکن انکي یصحو من سکرته ویدرك الخطاً الذي ارتکب. فیبعث 
برسوله «ایزموند» مع تنانین البحر لیسترجم النوامیس من إناناء 
فیدرکونها عند المحطة الأولى في الطریق » ولکن إنانا تستنجد بوزیرتها 
الطيبة «ننشوبوره التي تفلح في اطلاق سراح الزورق الذي فبض عليه 
التنانین وتتابع إنانا مسيرتها عبر المحطات الست الباقية الى اوروك» 
وفي كل محطة كان انكي يرسل تنانينه كرة أخرى فتقبض على الزورق 
الذي تخلصه «ننشوبوره. الى أن وصلت إنانا سالمة الى مدينتها ومعها 
الشرائع المقدسة. وهنا يعترف انكي بحيازة GL)‏ للنواميس ويناديها 
قائلا : 


باسم قدرتي» باسم هيكلي المقدس 
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ولینفق الكاهن الأعلى أيامه في الانشاد داخل الحرم 


المقدس 
pop‏ أحوال أهل مدينتك 
ولیبتهج صغار اور وك 


لیکن شعب اوروك حليفاً لشعب إريدو 
ولتتبوأ اور وك مكانتها العظيمة الحقة 


ومن الاسطورت نعود الى التاريخ وعلم الآثار. فمع ظهور مدينة 
اوروك» يبدأ الانقلاب الحضاري الثاني في تاريخ البشرية» بعد أن 
سبقه الانقلاب الحضاري الأول قبل خمسة الاف عام» gels‏ به 
الانقلاب الزراعي في سورية الداخلية. فمع أوروك؛ [as‏ حضارة 
المدينة التي مازلنا نعيشها الى يومنا هذاء وتترسخ أولى تقاليد حضارة 
الكون الراهنة . ففي القترة الممتدة من ۰ الی ۳۱۰۰ ق. م 
نمت أوروك حتى بلغت مساحتها ۸۰ هكتاراً ووصل عدد سكانها الى 
۰ نسمة. وتشهد معابد المدينة التي تم الكشف عنها اليوم 
على عظمتها المعمارية والحضارية. فهناك زقورة (برج مدرج) آنو 
الشاهقة التي قامت على أساسات أقدم منها ترجع الى فترة تل العبيد» 
وبقربها المعبد الأبیض المخصص لانو کبیر الارباب. والذي ارتفع 
فوق منصة عالية تعطي الناظر إحساسا بالضخامة والجلال . وغیر بعید 
عنهما معبد «إيانام العظیم المخصص للالهة إناناء الالهة الرئيسية 
للمدينة في مطلع فتراتها التاريخية» والذي بلغت آبعاده ۷۰ م × 


4 


۰ م . ناهيك عن المعابد والهیاکل الثانوية. وهذه الأبنية العملاقت 
تؤشر الى نشوء ارستقراطية حکم قوية ومتمکتة قادرة على جمع 
۳ وتوجیه الطاقة البشريةء الفنية منها والبدنية» في سبيل أغراض 
عامة. فلقد قدر الاختصاصیون أن المعبد الأبیض وحده قد تطلب 
بناژه ۷۵۰۰ رجل ‏ سنةء اضافة الى القدرات الفتية والاشرافية 
الموظفة . 

وعلال الفترة المعروفة بفترة «جمدة نصر» والممتدة من ۳۱۰۰ 
الى ۲۹۰۰ ق. مء بقيت اوروك المدينة الأكثر عظمة في سومر. رغم 
تزاید عدد المدن السومرية . ففي هذا العصر, تم ترسیخ أصول الحکم 
والتنظیم السياسي للمدينة المتمرکزة حول المعبد الذي كان بمثابة 
البؤر Aas, USE‏ والذي آمسك کهنته نمقالید السلطة الدينية 
والزمنية في أن واحد. وفي هذا العصر Lat‏ نضج فن الكتابة الذي 
بدأت تجاربه الأولى في الظهور منذ عام ۳۵۰۰ ق. م. وبهذا تكون 
الكتابة السومرية أول كتابة في التاريخ . 

أما في الفترة الرابعة والأخيرة لحضارة وادي الرافدين الادنی» 
المعروفة بفترة عصر الأسرات والممتدة من ۲۸۰۰ ق. م الى الفتح 
الصارغوني حوالي ۰ eo‏ وصعود الأكاديين حكاما على كل 
وادي الرافدین فقد وصلت مساحة المدينة الى ۰۰ هکتار وبلغ 
ote‏ سكاتها ۵۰ Wf‏ . في مطلع هذه الفترق تم يناء السور 78 
لمدينة اوروك وهو أقدم سور في بلاد الرافدين. وكان بناژه موه 
لدخول المنطقة غصر الصراعات الداخلية والمنازعات بين المدن 7 


Yo 


لم تعرف الوحدة السياسية بل عاشت في شقاق دائم لم يحسمه الا 
صعود صارغون الأول وینائه الامبراطورية الأكادية الاولی . الا أن سور 
اوروك العظیم لم يساعد طویلا على حمایتها من تعدیات جاراتهاء 
وأخذت المدينة eer‏ بالتخلي عن مكانتها لصالح مدن قوية 
صاعدت تسوه ديه «أور» ‏ 

اوروژد هذه. هي مدينة جلجامش. ومرکز احداث الملحمة. 
وسورها العظیم هو الذي تعزو الأساطیر والنصوص الاخبارية بناءه الى 
الملك العظیم جلجامش . ویعتقد المرخون أن بطل الملحمة قد 
حکم في فترة ما بين عام ۷۰ و ۲۵۰۰ ق. م. 


البطل - بين التاريخ والاسطورة: 


هل كان جلجامش رجلا من لحم ودم. أم شخصية خيالية 
خلقتها الأساطير وملاحم البطولة؟. إن الوثيقة المعروفة ب «ثبت ملوك 
سومر» تأتي على ذكر جلجامش باعتباره حامس ملك حکم اوروك بعد 
الطوفان. فحسب الوثيقة كان أول ملوك سلالة أوروك الأولى. هو 
الملك «مسكيا ‏ جاشر» الذي خلفه ابنه «انمرکارة المعروف بحملاته 
العسكرية خارج أراضي سوم وخصوصاً حملته على بلاد «آراتاء عند 
شواطيء بحر قزوین . بعد إنمركار يصعد الى العرش «لوجال بندا» 
الذي ورد اسمه في أخبار حملة آراتا كمرافق لانمرکار. بعد «لوجال 
بنداء pt‏ الملك دوموزي. الذي طابق بعضص ee‏ التصوص 


۳۹ 


القديمة“ بينه وبين الاله دوموزي اله الخصب عند السومریین ۰ 
واعتقدوا أنه إنما رفع الى مرتبة الألوهية بعد موته بسبب طقوس الزواج 
لضمان حصب الطبيعة واستمرار دورة الزراعة السنوية . ولكن هذا 
التفسيرء als‏ شان كل تفسير لا ينظر الى اسطورة ما في شموليتهاء 
ولا يبحث عنها في النسق الذي تنتمي الیه. هو تفسير قصير النظر. 
فاله المخصب الشاب. ابن الام الكبرى الذي يموت في ميعة الصبا في 
الخريف ثم يبعث في الربيع» هو all‏ قدیم عند السومريين وغیرهم من 
شعوب الحضارات الشرقية . ولعله آول اله ذکر عیده الیشر» بعد أن 
كانت عبادتهم جره ة على الأم Og SH‏ فدوموزي JES,‏ هذی 
ليس إلها جديدا على البانثيون السومري › بل لعله أقدم al)‏ فيه . ويس 
تطايق الاسم بين دوموزي الاله ؛ ودوموزي الملك» إلا من قبيل تسمي 
الملك باسم الاله. وهذا أمر شائع في الشرق القديم. ففي قبرص 
الفيتيقية » نعثر على أكثر من ملك تسمى باسم آدونیس > اله الخصب 
والدورة الزراغية عند الكنعانيين . وفي بلاد الرافدین نجد من الملوك 


)١(‏ راجع: ص. ن. كريصرء طقوس الجنس المقدس عد السومريين . منشورات 
سومر - نیقوسیا. ودار الغر بال - دمشق 1485 . 

rar )۲(‏ مولفي gale‏ عشتار» حیث تابعت تطورات وتحولات هذا الاله منذ اواسط 
العصر الحجري الحديث الى حضارات عصر الكتابة. 


¥ 


تأسيساً جديداً» بل استمرار! لتقلید قدیم یعود الى ما قبل عصر 
الأسرات . 


بعد دوموزي يأتي في ثبت ملوك سومر» جلجامش. الذي 
کسبت له اعماله شهرة واسعة طبقت GUY‏ داخل بلاد الرافدین 
وخارجهاء ونسجت حوله الروایات عبر متات الستین التي تلت حکمه . 
ورغم أنه لم تفر لدينا وثائق مدونة عن جاجامش من الفترة المفترضة 
لحکمه. فان حقيقته التاريخية قد تم التثبت منها بطريقة غير مباشرةء 
وذلك عن ab‏ الثبت من الوجود التاريخي لشخصيات أخرى 
معاصرة له. کشخصية الملك «ان میبارا غيزي» أبي الملك «أجاه 
ملك مدينة «کیش» الذي دخل في صراع مع جلجامش» على ما ترویه 
التصوص الأدبية السومرية المدونة آواخر الا لف الثالثة ق. م. كما أن 
نصوصاً إخبارية مدونة في فترة لا تبعد LS‏ عن حرب «جلجامش؛ 
و «أجا» قد أشارت الى وقوع تلك الحرب» كالنص الذي عثر عليه في 
مدينة «آور» . ومنذ عام ۲۱۰۰ ق. م نجد ملوك مدينة أور. يذكرون 
في اخبارهم المدونة آنهم من سلالة جلجامش العظيم. وقد قام 
الباحشون المحدثون باجراء تقاطعات بين النصوص. الاخبارية 
والنصوص الأآدبية» وحصروا الفترة التي حكم خلالها جلجامش مدينة 
اوروكء بين بداية القرن السابع والعشرين ونهاية القرن السادس 
والعشرین ق. ¢- 


تجمل التصوص السومرية من جلجامش Ll‏ للالهة «ننسون» 


YA 


زوجة الملك لوجال بندا . إلا أن آبا جلجامش لم يكن لوجال بندا. بل 
کاهن غامض یلقب بالکاهن الاعلی لمنطقة YS‏ وهي من Shack‏ 
آوروك . من هنا جاءت الاشارة الى جلجامش على أنه مزیج من إله 
وبشر. وكغيره من ملوك الأسرات الأولى + فقد جمع جلجامش الى 
يديه السلطات الروحية والزمنية تحت لقب «إن»ء وهو لقب أطلقه على 
أنفسهم جميع ملوك سومر الأوائل . وتتمثل أعلى مهام ال «إن» الزمنية 
في أنه القائد الأعلى للجيوش أثناء الدفاع عن المدينة أوشن الحملات 
العسكرية. Ll‏ مهامه الروحية فيمثلها في أعلى أشكالها طقس 
«الزواج المقدس»" الذي يقوم بموجبه الملك بمضاجحة إلهة 
الخصب «إنانا» مجسدة في إحدى کاهناتها, مرة كل سنة على BYE‏ » 
قي غرفة مخصصة في المعبد. وذلك لضمان استمرار حصب 
الارض . وبذلك يلعب کل من الملك والکاهنة دورا الالمه دوموزي 
والالهة إناناء في دراما آرضية تعکس اتحاد الالهین على المستوی 
الميتافيزيكي» ونشاطهما الجنسي الذي يسند حياة الطبيعة» ویژجج 
الدافع الجنسي لدي cole‏ لضمان استمرار النسل. 


وكان الملك الذي تعطي الأرض بان حکمه أفضل غلالهاء 
st‏ موصعم تقدیس بعد مونه ‏ وتقدم له القرابين لیستمر في منح برکته 
الى الأرض من العالم الأسفل . وهذا ما حدث لجلجامش الذي سار 


(۱) راجم كاب : س . ن. كريمرء طقوس الجنس المقدس عند السومریین » منشورات 
دار سومر - نیقوسیا ودار الغربال ‏ دمشق خا 5 


۳۹ 


آبعد من ذلك بكثير» بسبب آعماله الجليلة وسنوات الخصب التي 
فاضت بخیراتها خلال حياته» اذ نراه في النصوص اللاحقة قاضیا في 
عالم الأموات» وشخصية الهية تتطابق أحياناً مع شخصية الإله 
دوموزي . وقد تم العثور على تراتيل وصلوات كان بعض ملوك سومر 
اللاحقين يرفعونها الى جلجامش. وكانت النصوص الطقوسية التي 
تبتهل اليه تضع شارة الألوهية قبل اسمه. والى الفترات المتأخرق في 
بابل وآشور كانت تقام في كل عام احتفالات لاحياء ذكراه تستمر تسعة 
أيام تتخللها شتى ضروب رياضة المصارعة والقوة البدنيةء وذلك في 
شهر اب المدعو بشهر جلجامش. 


الخلفية الأدبية والأسطورية: 


قبل ملحمة جلجامش البابلية» كان جلجامش موضوعاً لعدد من 
النصوص الأدبية والأسطورية السومرية. وقد دونت هذه النصوص 
خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالثة قبل الميلادء إبان الفترة التي 
دونت فيها معظم الأدبيات السومرية الأساسية مما وصل الينا أمره. ولا 
شك أن نصوص جلجامش السومرية قد اعتمدت تقاليد شفهية Angad‏ 
أو آنها نسخ عن أصول قديمة ضائعة. ولسوف استعرض فيما يلي هذه 
النصوص وعددها ستة هي : ۱ - جلجامش و أجا ۲ - جلجامش وأرض 
الأحياء ۳ - جلجامش وثور السماء 4 جلجامش وشجرة الحلبو ۵ - 
جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل ١‏ موت جلجامش . 


۱ - جلجاش وأجا: 


نجد في هذا النص الواضح نسبياً» نسوذجاً عن صراعات 
دويلات المدن السومرية خلال عصر الأسرات الأولى . فالملك «آجا» 
حاکم مدينة «کیش» المجاورة» يبعث في مطلع النص برسله الى 
جلجامش طالباً من اوروك الاستسلام له ؛ أو تحمل نتائج حرب مدمرة 
لن تكون في صالحها. ورغم أن جلجامش كان مصمماً على القتال 
وعدم الاستسلام, إلا أنه kya‏ على التقاليد الديمقراطية السائدة في 
سومر (Sige‏ يدعو مجلس الشیوخ في المدينة الى الانعقاد ويسيط 
أمامهم المسالة طالباً مشورتهم . ولکن مشورة مجلس الشیوخ جاءعت 
مخيبة له. ذ فضلوا الرضوخ لأجا على قتاله. وهنا يتحول جلجامش 
الى مجلس الشباب» ويتحدث اليهم عن تحصين المدينة وضرورة 
الصمود» فيجد لديهم حماسا يعادل حماسه. ويعلنون آمامه بصوت 
واحد : 


دلا تستسلم الى کیش ولنقهرها بالسلاح 
أوروك صنمة يد الا لهة 

ومعید ايانا هبة من السماء 

صاغت أجزاءه يد الا لهة العظام 

اسوارها السامقة تلمس أطراف الغمام 
ومرابعهاء انو قد وضع لها الأساس 


فر 


أنث الذي رعاها. آیها الملك. أيها البطل 

أيها الغازي. أنت. فکیف تخشی قدوم أجا 

ان جيشه لقلیل وصفوفه مترئيحة 

رجاله لا يقوون على رفع أيصارهم hed!‏ 

أثلج صدر جلجامش ما سمعه من فتية آوروك وانتشت 
روحه 

والتفت الى خادمه انکیدو WE‏ 

الان دع عدة السلام تخلي مکانها لمعمعان القتال 
ولتاخذ عدة الحرب مکانها الى وسطك AGE‏ 


وعندما gh‏ اجا بجيشه ویحاصر آوروك يدير جلجامش الدفاع 
عن المدينة بحنکة وحکمة ویفلح pial‏ في انهاء القتال لما فيه 
نصلحة الطرفين» ]ییا فيما ينهنما مات داعم 


نلاحظ من هذا النص أن أنكيدو يبدو من خلال الأحداث خادماً 
لجلجامش. لا صديقاً clay‏ كما هو الحال في الملحمة البابلية . ومع 
ذلك فانه يظهر من خلال الاحداث (سواء فى هذا النص أو غيره من 
النصوص السومرية التي تعطيه وضع الخادم) باعتباره الساعد الأيمن 
لجلجامش والشخص الثاني بعده. 


S.N. Kramer, The Sumerians (University of Chicago 1963). (1) 


۳۲ 


؟ ‏ جلجامش وأرض الأحياء “٠‏ 


يعتبر هذا النص من روائع الأدب السومري. سواء بأفكاره أم 
بأسلويه وبنائه الفني وايقاعه الذي يعتمد التكرار المؤثر. فيه نجد 
جلجامش مشفولاً بفكرة الموت الى تلاحقه وهو یری المنية تختطف 
بو وله هم SUI‏ ع ناسا عن ظر week Gules,‏ مد مات فا 
كان لا بد من الموت. فلا أقل من فعل جلیل يترك لصاحبه ذكراً باقياً 
على مر الأزمان . 

وسأعمد فيما يلي الى تقدیم ترجمة كاملة للمقاطع الواضحة من 
النص . وذلك لأهميته بالنسبة الى الملحمة البابلية التي تمثلت عددا 
من أفكاره الرئيسية وحوادثه . 


الى أرض الأحیای تاق السید الى السفر. 
الى أرض الأحياء. تاق جلجامش الى السفر. 
فقال لخادمه انكيدو: 
«أي انكيدو. إن الختم والاجر. لم يأتياء بعدء بالمصير 
المحتوم 
ولسوف أدخل أرض الأحياء, وأخلد لنفسي هناك اسما. 
ففي الأماكن التي رفعت فيها الاسماء سأرفع اسمي 
dis coten OS:‏ از N. Kramar, Sumerian Myths and Epic Tales {in‏ :5 
Texts, Edited, Princeton N. Y 1969).‏ 


(۱) 


وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الاسماء. سأرفع اسم الآلهة› 
فاجابه خادمه ائکیدو : 

Op oe البطل آوتو‎ gh بلغ‎ 

أرض الأرز الوحشيةء :في رعاية آوتو, بلغ أوتو» 

فرفع جلجامش بيديه جدياً تام البیاض 

وضغط الى صدره جدیا آسمی قربانا 

وأمسك بيده صولحان سيادته الفضي 

وتوجه بالقول الى أوتو السماوي: 

gh‏ أوتو. اني لداخل أرض الاحياء. فكن نصيري 

فأجابه أوتو: 

دانك لمقاتل نبيل حقاً. ولكن ما بغيتك من تلك الأرض»؟ 
«أي أوتوء سأتوجه اليك بكلمة. علك تصبغي الي 
eas‏ علك نصفي الي 

یفتی الرجل حزین الفؤاد. 

انظر من فوق السور 

فأری الاجسام الميتة طافية في النهر 

وأرى آني سأغدو مثلها حقا . 


اوتو: اله الشمس. واسمه شمش عند الأكاديين . 


vt 


فالانسان مهما علاء لن يبلغ السماء طول 
ومهما اتسع لن يغطي ار Lays‏ 
وان الختم والآجر لم يأد تيا des‏ بالمصیر المحتوم . 
سأدخل أرض الأحياءء وأخلد 0 هتاك اسماً 
في الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأ 3 اسمي 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأ بارفع اسم الآلهة» 
فتقبل آوتو دموعه قربان 
وکرجل رحیم اظهر له من رحمته 
( ثم آسلمه ) سبع جبابرق ابناءً من أم واحدة 
الأول [.. .۲.۰ 
الثانی. الأفعى السامة التی [. . 
الثالث» التنين الذي [. . . .] 
الرابع . النار الحارقة التي [. . 
الخامس. الحية الهائلة التي تخلع الأفئدة و [. . oe‏ 
السادس. الطوفان المدمر الذي تطغي 
السابع ء البرق الوانض: لا یصده شيء 


يلي ذلك تسم وعشرون سطراء معظمها يحتوي على نقص في . 
موضع أو ST‏ ولكن المغنى الاجمالي واضح . فبعد أن يضع آوتو 
تخت تصركة اولئك الجبابرة» ینطلق جلجامش الى مدینته طالباً مسین 
متطوعاً لمرافقته في حملته على غابة الارزء مسکن الوحش ش الرهیب 


۳۵ 


«حواوا». ویشتر ط في مرافقيه أن يكونوا بلا بيوت یملکونها: gf‏ زوجات 
وأولاد. . فیکون له ما آراد. ثم يمضي الى الحدادین لیصنعوا له 
ولمرافقيه أجود أنتواع الأسلحة. ونا تكتمل عدته يشرع في 
مغامرته . يقطع جلجامش بجماعته ستة جبال هائلة » وعند aye‏ الجبل 
السابع يجلس الركب للراحت وعندها يقع جلجامش في سبات 
عميق طويل » وغبثاً:يحاول أنکیدو اتقاظه . 


هزه فلم يتحرك 

تحدث اليه فلم يلق جواباً: 

«أيها المضطجع . أيها المضطجع 

أي سيدي جلجامش. الى متى ترقد؟ 

أظلمت الأرض. وانتشر الليل في كل مكان. 
وهاهو الغسق يرسل شعاعه الأخير 

وأوتو قد مال رافع الرآس: الى حضن أمه نيجال”' 
فيا سيدي جلجامش. الى متى ترقد؟ 

هل تترك من رافقك من ابناء مدينتك 

يقفون بانتظارك عند سفح الجبل؟ 

هل تترك أمك التي ولدتك. تجرجر أذيال الخيبة في ساح 
المدینة»؟ 


)1( نیجال: هي ننخرساج؛ الآم ‏ الارض . أي أن الشمس قد آوت الى حضن الارضر 
في مکان الغروب. 


۳۹ 


وهنا انتبه من غفوته 
نهض وقد جللته الهيية کرداء 

ضم الى صدره عباءته التي تزن ثلاثين شاقلا 

وانتصب على الأرض کثور عتي . 

ثم انحنى حتی لامس فمه الأرض. وبرزت أسنانه : 
«أقسنم بحياة آمي ننسون التي ولدتني. وبأبي لوجال بندا 
المقدس 

آني سأجابه ذلك الكائن. إن كان رجلا آم الها 

ستتوجه خطواتي قدما نحو الأمام» لا خلفاً نحو المديئة». 
وهنا ناشده خادمه المخلص قائلا : 

«أي سيدي » أنت لم تر ذلك الکائن. ولم تعرف منه 
الخوف. 

أما أنا فقد رأيته ونالني منه الهلع الشديد. 

فذلك الجبار ذو Skid‏ کأسنان التنین 

ووجهه يشبه وجه الأسد 

وله انقضاض کسیل دافق 

من جبهته التي تلتهم القصب والأشجار لا ينجو أحد. 

فيا سيدي. تابع رحلتك نحو تلك الأرض. فأني عائد الى 
المدينة 

لأخبر أمك بأمجادك فتهلل (ابتهاجاً) 

ثم آخبرها بموتك المرتقب فتذرف الدمع الغزیر 


۳۷ 


ولکن جلجامش يأخذ بتشجیعه. ویحثه على المضي قدماً فیما 
قدما لأجله . فيتابع الرکب سيره حتی الوصول الى غابة الأرز. هناك 
یشرع الرجال بقطع الأشجار حول عرين حواواء الذي بخرج 
للانقضاض على الدخلای ولكنه سرعان ما يقع في قبضة البطلين» 
ويأخذ في الاستعطاف للابقاء على حياته : 


«أي آوتو. لم أعرف لي ما ولدتني, ولا ui‏ رباني. 

آنت من آوجدني وأقامني في هذه الأرض ورعاني» 

ثم التفت الى جلجامش. واستحلقه بالسماء والأرض 
والعالم الاسفل 

أخذه من يده وشده اليه 

قأخذت جلجامش به الشفقة 

وقال لخادمه أنكيدو: 

«أي «gh Sul‏ لندع الطائر الحبيس يرجع الى بيته 

لندع الرجل الاسیر یعود الى حضن آمه» 


فقال أنكيدو لجلجامش : 

cole من لا حصانة‎ ol» 

ole‏ ما يلتهمه نمتار (شیطان الموت) الذي لا تمییز 
ols‏ 


إذا عاد الطاثر الحبیس الى حضن أمه. 
فلن ترى ASE‏ مدينة أمك التي ولدتك» 


۳۸ 


وهنا قال حواوا لانکیدو: 

«لقد أوغرت صدره ضدي يا انکیدو 
أيها الاجی لقد آوغرت صدره ضدي) . 
عندما صدر منه هذا القول 

قطعا منه العتق 


وقدماه قرباناً لانليل ونتلیل 
۳ جلجامش وثور السماء: 


وصلنا هذا النص في حالة مشوهة جدا لاتسمح باخذ فكرة 
واضحة عن مضمونه . فبعد النقص الحاصل في بداية النص : نفهم 
من آولی السطور الواضحة of‏ الالهة إنانا تتحدث الى جلجامش 
عارضة عليه اعطیات وهدایا. ثم يتشوه اللوح قبل أن نعرف ما الذي 
تطلبه LL]‏ لقاء ذلك . وعندما یتضح النص ثانية نجد إنانا في حضرة 
أبيها انو اله السماء تطلب ace‏ أن يعطيها ثور السماء لتهلك به 
جلجامش. إذ يبدو أن الأخير قد رفض اعطياتها وما تطلبه منه لقاء 
ذلك . وعندما يرفض آنو تتوعده باحداث انقلاب في السماء یجره عن 
عرشه. فرضخ لمشیشها ویسلمها قیاد الثور الذي ترسله الى اوروك 
يعيث فیها فسادا. يلي ذلك حديث بين جلجامش وانکیدو غير 
واضح . أما بقية النص فمفقودة. ولا شك أنها تحدثنا عن انتصار 
البطلين وقتلهما لثور السماء. مما ورد لاحقا في الملحمة البابلية ‏ 


۳۹ 


ء ‏ إنانا وشیحرة الحلبو: 


یظهر جلجامش في هذا البصء کنصیر ومعین للالهة إناناء لا 
خصماً لها كما كان آمره في التص السابق . فعلی ضفة نهر الفرات 
نمت شجرة «حلبوة». ولكن ريح الجنوب العنيفة اقتلعتها ورمت بها 
في تيار المياه التي حملتها بعيدا. وبينما كانت الالهة إنانا تتمشی قرب 
ضفة الفرات. رأت الشجرة فانتشلتها من الماء وحملتها الى اوروك 
حيث زرعتها في حديقتها المقدسة. ويمرور السنينء كبرت الشجرة 
وصارت فتنة للناظرین . إلا أن حية عملاقة قد جعلت من قاعدة 
الشجرة سکتا لها. وحط طاثر الزو"" على قمتها, فبنی عشا له 
ولصغارهء وجاءت «لیلیث», شيطانة القفارء فاتخذت من وسط 
الشجرة بيتاً لهاء فلم تستطم إنانا من الشجرة اقتراياً. ذهبت الالهة الى 
آخیها «أوت اله الشمس تشكو له ما حل بشجرتهاء فسمع شكاتها 
جلجامش ملك اوروك فهب الى نجدتها. لبس درعه الذي يزن 
خمسين رطلا. وحمل فأسه الذي يزن أربعين Hey‏ وأتى الى الشجرة 
حيث صرع الأقعى . وعندما رأى الطائر ما حل بالأفعى فر بصغاره الى 
الجبل. وكذلك ليليث التي قوضت مسكنها وهربت الى الأماكن 
المهجورة حيث تعودت أن تعيش . عند ذلك عمد جلجامش الى 
الشجرة فقطعها وقدمها الى الالهة» فصنعت كرسياً وأريكة» وصنعت 
(۱) دلالة الاسم في اللغة السومرية مازالت مجهولة . 
 )۲(‏ زو: طائر عملاق يتردد ذكره كثيراً في الأساطير السومرية والبابلية. 
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له ايضاً التين موسیقیتین » مكافأة على صنیعه. واحدة من قاعدة 
الشجرة اسمها «بکو» والأخرى من قمتها اسمها «مكى” . 


ه ‏ جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل : 


Jb‏ نص هذه الاسطورة متداولاً في ثقافة بلاد الرافدين حتى 
نهاياتهاء مما يدل على عمق واستمرارية تأثيرها في المعتقد والطقس . 
gal,‏ هدم الانطورة استتمر‌ارا لمن اناا وج الیو قشع ر من 
حصول جلجامش على آلتي البکو و المکو هدية من إناناء تسقطان منه 
في كوة مفتوحة على العالم الأسفل. فيحزن لفقدهما أشد الحزن, 
ويروح يندب حظه العاثر: 


Ul‏ «بكي» من سيعيدك لي من العالم الأسفل 
ويا «مكي» من سير جع بك من العالم الأسفل "© 


وهنا يسمعه خادمه أتكيدو. ویخف اليه ملهوفا : 


لماذا يا سيدي تبكي؟ وعلام يتوجع قلبك 
«يکك» ساتيك به من العالم الأسفل 


(۱) _ نوع هاتين الآلتين مازال مجهولاً . وربما کانا طبلا وعصاه. 
S. N. Kramer. Sumerian Mythology (Harper and Row, New York 1961). (¥)‏ 
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و «مکك» سأرجعه اليك من العالم الأسقل 


وقيل هيوط انکیدو الى العالم الأسفل لاسترجاع الالتین» پر وده 
جلجامش بمجموعة من التصائح والارشادات عن كيفية السلوك في 
العالم الأسفل . مما يكفل عودته سالما من هناك . ولكن انكيدو بعد 
نزوله أرض الأموات يتجاهل تعليمات جلجامش جميعاء لتمسك به 
«صرخة العالم الأسفل» التي تسلب الروح . يحزن جلجامش لفقد 
تابعه المخلص. ويبكيه Spe MS‏ ثم يمضي We‏ عون الآلهة في 
استرجاع انكيدو الى الحياة» فيرق له قلب الاله انكي ويعينه على رؤية 
شبح انکیدو فقط . وعندما يجتمع الصديقان. pile,‏ جلجامش خيال 
انکیدو ويطلب منه أن يخبره بأحوال آهل العالم الأسفل : 


- أخيرني أيها الصديقء ألا أخبرني أيها الصديق 

حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت 

- إذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي رأيت 
اجلس آولا ثم ابك 

ly ساجلس‎ - 

- إن جسمي الذي تلمسه (في العناق) وقلبك فرح 

تنهشه الهوام (هناك) حتی غدا خرقة مليئة بالتراب 

فصرخ جلجامش با ویلاه. ثم سقط على وجهه في التراب 


يف 


بعد ذلك يجيب انكيدو على اسئلة جلجامش واحداً واحداً: 


- هل رأيت الميت التي تركت ate‏ في العراء» 

- نعم لقد رأيت. إن روحه لا تجد راحة في العالم الأسفل 
- هل رأيت الميت التي لا تجد روحه من يعتئي بها ( من 
الأحياء ) 

- نعم لقد رأيت. إنه يأكل الأقذار وما يرمى في الشوارع من 
فتات 


وبعد أن ينتهي انکیدو من وصف آحوال الموتی تتلاشی روحه 


عائدة الى مقرها Gr‏ 


لم يبى من هذا النص إلا بضع كسرات ألواح مشوهة لا تكفي 


لاعطاء فكرة واضحة عن مضمون الرواية. وجل ما استطاع الباحثون 
فهمه منهاء هو أن المنية توافي جلجامش في حينهاء ولكنه يقاومها 
بشدة رافضا أن يناله مصير البشر. فيأتى اليه الاله إنليل ليقنعه بقبول 
النهاية المحتومة لجميع الأحياء. كما يفهم من الأسطر الأخرى 
الواضحة أن جلجامش هبط أخيراً الى العالم الأسفل ومعه جميع أفراد 


۳ 


حاشیته وبلاطه. وذلك وفق التقلید السائد في عصر الأسرات MIT‏ 
والقاضي بموت من یحیطون بالملك لمرافقته في رحلته الى العالم 
الآخر. ویتحدث النص معدداً القرابین التي قدمها جلجامش الى آلهة 
العالم الأسفل لدی وصوله . 

وفيما يلي ترجمة لأحد الأجزاء الواضحة من التص 


اثليل. . . 

قد قدّر لك أي جلجامش. السلطان 
آما الحياة الخالدة فلم يكتبها لك 
وهبك السيادة على كل البشر 

وهيك . . . لا نظير له 

وهبك نزالاً في المعركة لا يفر منه أحد 
وهبك انقضاضاً لا يجاريه أحد 

وهبك كرا لا ينجو مته آحد 


G. H. Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic P. 212. (۱) 
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الملحمحة البابلية 


أشكال التعبیر» وحصوصاً عن الأسطورة؟ 

إذا راجعنا التصوص التي تم تصنيفها تحت مقهوم الملحمة 
منذ أيام هومیروس وجدنا بينها عددا من السمات المشتركة التي 
سأستعرض أهمها فيما يلي : 

Sow -‏ النص الملحمي أساساء قصة انسانية» أبطالها 

الرئیسیون من البشر وهمومها وغاياتها دنيوية. ولا يشكل الالهة فيها 
إلا خلفية الث . uf‏ الاسطورة فابطالها الرئیسیون من الآلهة, 
وغاياتها ميتافيزيكية ية أخروية تأملية . یتحرك البشر cles‏ إن وجدواء 
کم د كمل لاجدانهاء توجههم ولا ee‏ 
ماثرها وأعمالها البطولية» دون كبير عناية بحركة الجماعات ومصائرهاء 
رغم أن هذه النقطة ليست غائبة تماماً عن أهداف السرد الملحمي . 
أما الاسطورة فتهدف الى تبيان مقاصد القدرة الالهية في عالم البشر. 


{fo 


ولیس تمحورها حول اله بعینه . الا من قبیل توکید الرسالة المتضمنهة 
في النص واعطائها سلطة وسطوة . ۱ 

۳ تتسج الملحمة الى رقعة واحدة, lade‏ من التصوص 
المغرقة في القدم» والتي تم تداولها بين الاجیی شفاهة أو كتابة عبر 
زمن طویل. فتصنم منها رواية متماسکة لا يعرف لها مولف على وجه 
الدقة. فالملحمة تنضج على نار هادئة» ویساهم العدیدون في حبکها 
والاضافة اليها. ولیس الکاتب الذي يضع لمسته الاخيرة عليها. إلا 
الاخیر في سلسلة طويلة. آما الاسطورة» فنص مقدس دون بمعونة 
الوحي الالهي» یمارس سطوة على قلوب الناس» ویتمتم بثبات 
نسبي . ولیس تطوره وتبدله الا صورة عن تطور الحياة الروحية 
للانسان . 

٤ے‏ تقع أحداث الملحمة في زمن معین یعود الى فجر تاريخ 
الشعب» وبدايات تشکل ثقافته» وهو الزمن الذي أصطلح على 
تسميته بعصر البطولة. وعلى الاغلب. تجري الرواية في مكان 
محدد» هر المركز الثقافى الأول للشعب. الذي انطلق منه لتكوين 

Blaha‏ ممندةء أو امبراطورية مترامية الارجاء. آما الاسطورة» فلا زمن 
لهاء فهي حضور دائم يكرس حقيقة cle‏ موضوعية كانت أم نفسية . 
ومكانها إذا code‏ ليس إلا من قبيل الرمز. من هناء لم يكن الانسان 
القديم ينظر الى الاساطير التي تظهر تداخل الآلهة في زمان البشر 
* ومکانهم. على آنها حدث تاريخي يشير الى واقعة حدثت في الزمان 
وفي المکان الأرضیین. بل على آنها حدث رمزي. يشير الى حقيقة 
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. خارجة عن الزمان والمکان‎ Als 
قد تحتوي الملحمة على عناصر اسطورية عديدة أو‎ - 

اشارات الى اساطیر معروفة. الا أن مثل هذه العناصر والاشارات 
ليست مقصودة لذاتهاء بل لخدمة وقائم الملحمة وتوضیح آغراضها . 

بهذا المفهومء تغدو ملحمه جلجامش البابلية نصا Gat‏ 
بالمعنى الاصطلاحی الحدیث. آما ناسخوها القدماءء ممن تناقلوها 
عبر مثات السنين» فقد اطلقوا علیها اسم «سلسلة جلجامش». وهذه 
التسمية تأتي في اتفاق مع مفهومنا للملحمة بما هي تألیف بين 
حکایات تدور حول موضوع معین » Epes‏ لها في وحدة آدبية متكاملة . 
وقد وردت النسخة المتأخرة من الملحمة فى التصانيف البابلية تحت 
عنوان «هو الذي رأى» جرياً على العادة السارية بتسمية النص بسطره : 
الا فتتاحي . 


تاريخ الملحمة ومصادزها وتطورها: 


عندما نتحدث عن «ملحمة جلجامش» فاننا نشير الى نصها 
الأخير الذي عثر عليه في نينوى ضمن انقاض مكتبة الملك «اشور 
بانيبال» ( توفي سنة 575 ق. م ). وهو النص الذي يعزى الى كاهن 
bb‏ عاش حوالي سنة ۱۱۰۰ ق. مع في الحقبة الأخيرة من الفترة 
البابلية المتوسطة ( ۱۲۰۰ ٠٠٠١‏ ق. م). ولكن الشكل الأخير 
للملحمة. لم يكن إلا نتاجا لعملية تطورية بطيئة» مكنتنا الاكتشافات 
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الأثرية من متابعتها منذ بدایات الفترة البابلية القديمة في مطلع AY‏ 
الثانية ق. م. ولسوف آشیر في هذه الدراسة الى هذا النص الأخير 
باسم «النص الأساسي» . 

بعد التصوص السومرية المتفرقة عن جلجامش. والتي لم 
یجمعها السومریون في رواية متماسكة واحدة. وضعت ملحمة 
جلجامش كتابة لأول مرة في مطلع الفترة البابلية القديمة » قبل أو إبان 
حكم الملك حمورابي . وقد جاء النص تعبيرا عن العبقرية الأدبية 
الأكادية في ذلك العصر الذي دونت فيه أهم النصوص الأدبية البابلية 
من أمثال الإينوما ايليش ( أسطورة التكوين البابلية ) وغيرها. ورغم 
التشوه الكبير والنقص الحاصل في القطع الثمانية التي وجدت عليها 
الملحمة» فأن خطوطها العامة واضحة ومتطابقة مع الخطوط العامة 
للنص الأساسي الأخير ( نص نينوى ) . 

ويبدو أن النص LU!‏ القدیم. قد استقاد من بعض التصوص 
السومرية السابقة cade‏ ومن عدة روايات وأغان شعبية شائعة عن 
جلجامش وانکیدو: ومن بعض الاساطير القديمة» كأسطورة الطوفان. 
فقد دخلت أحداث Sly)‏ «جلجامش وأرض الأحياء»» في نسيج 
الملحمة. بما فيها من حملة على غابة الأرز وقتل حارسها ومن افکار 
عن السعي الى الخلود عن طريق الانجازات الباهرة التي تديم الذكر. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بنص «جلجامش وثور السماء» حيث يقتل 
الرفيقان ثور السما: الذي ترسله LU]‏ على اوروك. أما نص «موت 
جلجامش؛ فقد أمد الملحمة البابلية بفكرة رفض جلجامش للموت 
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ورغبته في حياة أبدیف رغم أن حادثة موته لا ترد في الملحمة . 

غير أن هذا لا يعني ان الملحمة البابلية كانت مجرد تجميع 
للعتاصر المتفرقة السابقة عليها. فالملحمة باسلوبها الأدبي الرفيع ٠‏ 
قد صاغت من تلك العناصر نسيجا جدیدا كل الجدة وخلقت عالما 
تحرکت فيه الروايات القديمة المستقلة في تيار منسجم موحد لتخدم 
أفكاراً جديدة وغايات جديدة. فالروايات السومرية المکتوب, لم 
تدخل بنصها المعروف. في النص اليابلي انقدیم» بل لقد عمل كتاب 
هذا النص على الاستفادة منها بكثير من الحرية والتصرف . ویبدو آنهم 
لم يطلعوا قط على نصوصها المکتوبة» یل على أشكالها المتداولة 
شفاهة في ذلك الحين . 

بعد النص البابلي القديمء تم العثور على عدد من النصوص أو 
أجزاء من نصوص. في داخل بلاد الرافدين وخارجهاء وجميعها ترجع 
الى الفترة البابلية المتوسطة . ودارس هذه النصوص يلاحظ اختلافات 
فيما بينها من جهة. وفيما بين كل واحد منها والنص البابلي القديم 
والاساسي الأخحير» من جهة ثانية. مما يدل على أنها كانت تمثل 
مراحل تطورية مرت عبرها الملحمة قبل أن تصل الى شکلها الخیر 
المستتر. ولسوف استعرضها پسرعة آمام القاریء فیما يلي : 

١‏ النص الحثي : وقد عثر عليه في بلاد الأناضول موزعاً على 
عدد من كسرات الألواح المشوهة والمليئة بالفجوات» ويرجع في 
تاريخه الى ٠٠٠١‏ ق. م. وهو ترجمه حثية لنص بابلي مختصر 
مقارنة بالنص البابلي القديم . فالأحداث التي غطاها الأخير في ثلاثة 
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octyl‏ على وجه المثال. قد غطاها النص gol‏ في لوحه الأول. 
ویظهر النص في بعض مواضعه مشابهة مع النص البابلي القديم » وفي 
بعضها الآخر مشابهة مع التص الاساسي الأخير» مما يدل على کونه 
احدی المراحل الوسيطة بينهما. 

۲ كسرة حثية: pe‏ عليها في خرائب مدينة «بوغازكوي» 
ويرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر ق. م. وهي مكتوبة باللغة 
الأكاديةء ولا تبدو ذات Be‏ وثيقة بالنص الحثي المعروف. ولا 
تغطي هذه الكسرة الباقية سوى مشاهد قليلة من الملحمة. 

۳ - الثص الحوري: وجد باللغة الحورية موزعاً على عدد من 
کسرات الألواح المشوهة الى درجة لا يمكن معها استعادة حدث 
متکامل . والحوریون, شعب سکن المنطقة الواقعة جنوب غرب بحر 
قروین ملذ ۲۳۰۰ ق. م ثم اتساح الى الجزيرة العلیا وبعض 
المناطق السورية حیث أسس عددا من الممالك أهمها مملكة ميتاني 
حوالي ۱۵۰۰ ق. م. واللغة الحورية لا تنتمي الى عائلة لقوية 
معروفة . 

4 - كسرة «آور» : ووجدت في مدينة أور بوادي الرافدین 
الأدنى » مکتوبة باللغة الاکادیت منذ حوالي ۱۲۰۰ ق. م. ولعلها 
تنتمي الى نص یشکل الحلقة الأخيرة قبل النض الاساسي الأخير. 
فالجزء الوحيد الواضح فيهاء والذي يقدم حلماً لانكيدو يقصه على 
جلجامش. :يظهر تشابهاً كبير من مثيله في النص الأساسي . 

© كسرة فلسطين : وجدت هذه الكسرة باللغة الأكادية في موقع 


مديثة مجیدو شلسطین وهي تتضمن نفس مشهد الحلم الوارد في 
كسرة أور» ويعود تاريخها الى القرن الرابع عشرق. م. 


النص الأساسى و Annes‏ الفئية : 


عندما قلت ob‏ الملحمة البابلية قد حضعت لتطور بطىء 
وطویل قبل أن تتخذ شکلها الأخير في النص الأساسي . لم اعن آنها 
قد خضعت لتغیرات جذرية فى المضمون . فالنص الأخیر قد حافظ 
على الخطوط والأحداث والشخصيات الأساسية في النص البابلي 
القدیم واضاف عليها بعض العناصر الجديدة. فمن الاضافات 
الهامة. مقدمة الملحمة المولفة من ستة وعشرین سطراء والنص 
الكامل لاسطورة الطوفان كما یرویه اوتنابشتیم » الانسان الوحید الذي 
نجا وزوجته من الدمار الشامل الذي حل بالكون» واللوح الثاني عشر 
الذي يروي قصة جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل . ولعل تميز النص 
الأخير یکمن فى آسلوبه الذي يعبر عن ذوق كاتب واحد واتجاهاته 
ومیوله . 
لوحا فخاریا منقوشا على الوجهین. يحتوي کل لوح منها على حدث 
آساسي من أحداث الملحمة ‏ وقسم اللوح الواحد الى ستة اعمدة LB‏ 
من الیسار الى اليمين ومن الأعلى الى الأسفل. Wes‏ ما تبدأ الحادثة 
أو القصة في عمود لتنتهي في آخر. Ll‏ السطون فيحتوي کل منها 
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علی بیت من الشهر مکون من شطر واحد gf‏ شطرین Lad‏ لطوله, 
ویختلف عدد التفعیلات وفقا لذلك . ففی الأبيات المكونة من شطرین 
تلااث » وقي الأبیات المکونة من شطر واحد يقتصر عدد التفعیلات 
أن الکاتب قد حافظ على بعض التقالید الأدبية السومريت وذلك 
کفخامة اللفظ وجزالة المعنی » والتکرار الذي يتخذ طابعاً طقوسياً. 
ولقد خدم هذا الشکل الفني بمجمله آهداف الکاتب على خير وجه 
ومن الجدیر SUL‏ أن آحداث الملحمة تأتي cll‏ نهايتها التامة 
والطبيعية مع نهاية, اللوح الحادي pre‏ حیث یرجم جلجامش من 
رحلته ال Low‏ عن alot‏ الخالدة» نی اوروك. teas‏ اللیح 
ومعبدهاء الأمر الذي يشير الى انتهاء الملحمة . أما اللوح الثاني عشر, 
فيحتوي على ترجمة أكادية للاسطورة السومرية «جلجامش وانكيدو 
والعالم الأسفل». وهنا نجد انكيدو Le‏ مرة أخرى بعد أن كان موته 
المحور الأساسي للحدث بأكملهء ونقطة التحول في حياة جلجامش . 
مما يدل على أن هذا اللوح» هو بمثابة ملحق للملحمة أتبعه الكاتب 
بها توخيا لغرض معين . 
منهم Ob‏ كاتب النص لم يجعل من اللوح جزءاً من الملحمة بل لقد 
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أضافه النساخ فيما بعد. ولكني آری بان الکاهن «سن ليكي انيني» قد 
أراد للوح الثاني عشر أن يكون جزءاً تابعاً للماحمة ليكسب نصه سلطة 
روحية توازن الحدث الدنيوي الذي تمحورت حوله الروايةء ويعطيه 
جواً طقوسياً. فهو بمحافظته على تفاصيل الاسطورة السومرية 
المقدسةء التي تصف العالم الأسفل وأحوال الموتى فيه إنما راد 
العودة بقارئه أو سامعه. من احتدام الحدث الدنيوي الى الموقف 
الديني التأملي . فالاسطورة هي حدث بلا زمان أو مكان» والحاقها 
بالواح الملحمة الإحدى عشر. لم يكن لیخل ببنية النص الزمانية 
والمكانية في ذهن انسان ذلك الوقت. الذي كان يدرك الفرق بين 
الحدث الاسطوري والحدث الروائي أو التاريخي . 


شخصیات الملحمة : 


انکیدو: 
من المساهمات الاساسية للملحمة البابلية» تحویل انکیدو من 
حادم لجلجامش كما تظهره التصوص السومرية» الى ند وصدیق له . 
ورغم أننا نلاحظ من سياق الروانات السومرية أن انکیدو يلعب الى حد 
کبیر دور الوزیر الأول والساعد الأيمن لجلجامش. الا أن دوره فیها لا 
یصل بحال من الأحوال الى ما وصل اليه في الملحمة البابلية . ولد 
انكيدوء وفق النص LUN‏ في البرية وعاش مع حيواناتهاء الى أن 
أرسل اليه جلجامش أمرأة لتستأنسه وتقوده الى اوروك . 
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لوجال بئدا: 

الملك الثالث لأوروك بعد الطوفان خلال عصر الاسرات 
الأولى . تشير اليه بعض النصوص على أنه أبو جلجامش بينما تشير 
اليه الملحمة على أنه اله جلجامش الحامي . ونظراً لوجود تقاليد أخرى 
تجعل من كاهن کولاب الأعلى أب لجلجامش» فان من المرجح أن 
يكون لوجال بندا هو الأب الروحي له خصوصاً وأن جلجامش لم يل 
مباشرة حکم أوروك بل فصل بينهما حكم الملك دوموزي . ولعل 
التقالید السومرية قد آلهت لوجال بندا كما الهت جلجامش فیما بعد . 
فإذا لم يكن الأمر کذلك. فریما كان في وصف لوجال يندا بالاله 
الحامی لجلجامش. اشارة الى عبادة الاسلاف. الذين يشكلون بعد 
موتهم نوعاً من الملائكة الحارسة. 
ننسون: 

الهة ثانوية في مجمع الآلهة السومرية » تتصف بالمعرفة الواسعة 
والحكمة العميقة. زوجة الملك لوجال بنداء ply‏ جلجامش . وإذا 
كانت التصوص تختلف في آمر أبي جلجامش: ria eae‏ 
ننسون آما له . 
عشتار : 

إلهة الطبيعة وحضب الارض» والحب. تظهر في النصوص تارة 
کابنة انرز السا وآخری كا لسن إله الغمر وسید اللیل . فکابنة 
لآنوء كانت عشتار إلهة للخصب والحب والدافع الجنسيء وکابنة 
لسن كانت إلهة للحرب. ترسل بأرواح القتلی الى العالم الأسفل 
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حیث تحکم آختها آریشکیجال . تزوجت الاله الراعي تموز ولکنها 
آرسلت به الى العالم الأسفل . 
أنو: 

اله السماء وكبير الهة المجمع البابلي . عبده السومريون تحت 
اسم وأنيع. 
شمش : 

اله الشمس عند البابليين. ابن القمر وأخو عشتار. وبسیب 
ظهوره اليومي على البشر» وتوزيع نوره وحرارته على الجميع. كان 
أكثر حدباً عليهم من بقية الآلهةء واعتبر by‏ للعدالة والمساواة 
والقانون . 
كاهنة الحب: 

هى المرأة التي أرسلها جلجامش الى انكيدو لتقوده الى 

آوروك . aly‏ الملحمة یطلق علیها لقب «حاریمتوه آحیان ولقب 
«شمخاتوا ان آنعری . والکلمتان تشیران الى نوعین من LAS‏ 
عشتار الموکلات بالبغاء المقدس ولکن الکاتب استعملها تبادلياً. 
وقد آثرنا استخدام لقب «كاهنة الحب» عوضاً عن كلمة «بغي مقدسةء 
أو «عاهرة» أو ما شابه ذلك مما ورد فى الترجمات الأخری. وذلك 
لصرف النظر عن المعاني الحديثة المرتبطة بمثل هذه الکلمات . 

فطقوس البغاء المقدس. كانت شائعة فى معابد إلهة الخصب 
والحب. في جميع أرجاء الشرق القدیم. حيث كان الجنس یمارس 
بكل أبهة الطقس الديني. بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الدعارة 


اأرخيصة . أو أرضاء dealt‏ الشخصي . فالانسان القليم» لم بر. في 
ا الجنسو تشاطاً ذاتياً من تشاطاتب الحسد ‏ بل رأى فيه نشاطاً 


صادرا عن قوة جنسية كونية متمثلة فى الهة الحب. تودعها فى الأجساد 
ثم تستثیرها فتطلقها. والفعل الجنسي» لم يكن بالنسبة اليه استجابة 
لغرض دنيوي تحقيقا لمتعة فردية بالدرجة الأولى » بل استجابة لنداء 
مبدأ شامل.. لذلك ارتبط الجنس بالطقس والعبادة. وکان الاحتفال 
الديني . في بعض جوانبه » مناسبة یظهر فیها البشر انسجامهم مع ذلك 
المبدا وتحقيقهم لأهدافه واغراضه. وذلك بالممارسة الجنسية التي 
تشکل جزءا من الطقوس المقدسة حيث يتلقون الطاقة من مصدرها 
ویعیدون شحن ذلك المصدر بطاقة معناكسة . في حرکه متناوبه . 

وقد اعتاد الباحثون الحديثون اطلاق لقب البغايا المقدسات 
على كاهنات عشتار ممن يمارسن الجنس المقدس في معابدهاء 
وذلك كترجمة غير دقيقة لكلمتي «حاریمتوه وشات . ولكني 
فضلت هنا استخدام لقب «كاهنة الحب» مقتفياً أثر جون غاردنر في 
ترجمته الجديدة. 


ارورو: 

الالهة الا أول معبودات الانسان. من أسمائها في بلاد 
الرافدین «ننماخ» و «ننخرساج» و «مامي» و دننتوه . وهي ربه الخلق 
والولادةء وصانعة الجنس البشري . خلقت انكيدو في البرية» من 
حفنة طين عجنتها ثم رمتها فصارت رجل الفلاة المترحش انکیدو. 
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سيذوري: ۲ 

من الا لهة الثانوية . كانت فتاة حان الالهة . آقاموا لها مشربا لهم 
عند حافة الاوقیانوس العظیم الذي يرسم تخوم الکون . وقد توقف 
عندها جلجامش يسألها عن الطریق الى اوتنابشتيم وقفة تذکرنا 
بالمحطة التي رسی عندها آودیسیو, ع في جزيرة الحورية «سيرسي »۰ 
بعد جلجامش بألف عام . 
أوتنابشتيم : 

بطل اسطورة الطوفان البابلیف» الذي حمل فى سفینته من كل 
زوجين من الحيوانات اثنين وأهله فأنقذ الحياة على الأرض من الدمار 
الشامل الذي أحدثه الطوقان العظيم . وقد أنعم عليه الآلهة بالخلود مع 
زوجته واسکنوه في جزيرة نائية تقع خلف بحار الموت جزاء له. 


اورشنابي : 
ملاح اوتنابشتيم الذي نقل في سفينته جلجامش عبر بحار 
الموت للقاء أوتنابشتيم 8 
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Cog حول‎ ۲ ۱ 


رغم أن ملحمة جلجامش قد غدت معروفة تماماً لدی جمهرة 
المؤدمين في أوريا وأمريكا منذ مطلغ هذا یشرت قان قراء العربية لم 
یاخنوا في التعرف على هذا النص العظيم إلا في أواسط 
الخمسينات» حيث ظهرت في العراق ترجمة الاستاذ طه بافر. وفي 
مصر ترجمة عن الانكليزية 0 «ساندرزه الذي قدمه للقراء بشكل 
نثري حر فيه الكثير من التصرف والحبكة الروائية» ثم ترجمة كاملة 
للدكتور نجيب میخائیل في كتابه «حضارة العراق القديمة». وفي لبنان 
ترجمة الدكتور أنيس فريحة في کتابه ملاحمٍ وأساطير من الأدب 
السامي القديم. ثم ترجمتي عام ۱ وأخيراً ترجمة عن الأكادية 
للدكتور سامي سعيد الأحمد من جامعة بغداد. يضاف الى ذلك عدد 
من النصوص الشصرية التي صافت الملحمة بأسلوب الشعر 
العمودي , ويعض الأعمال المسرحية والغنائية التي اعتمدت موضوع 
الملحمة . 

ul‏ قصتي مع جلجامش فتبدأ مع نص «ساندرز» الذي قدمه 
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على شكل حدوته جمعت الى الملحمة ALUN‏ النصوص السومرية 
المتفرقة السابقة علیها. وشعرت عندها بان عباءة السرد النثری.قد 
أخفت تحتها الکثیر من الجوانب الجمالية للنص. والأكثر من معانیه 
المشبوكة الى dead‏ الشکل الأدبي الأصلي للملحمة. ورغم أن 
الترجمات العربية اللاحقة قد سذت كثيرا من الثغرات التي ترکها نص 
ساندرز فى ذهنى مفتوحة, إلا أن احساسى بان cle Lal‏ مازال مفتقداً 
فيهاء بقي قائماً. وعندما يدأت بدراسة الترجمات الأجتبية للنص» 
mes)‏ جمالياته تتفتح في داشلي وطفقت معانيه تتضح في ذهني 
أكثر فاکش وباح لي بجزء کبیر من سره . عرفت أن مضمون النص 
مرتبط بشکله. بتقسیمه الى ألواح واعمدة وأسطر ومجموعة سطورء 
ملتصى بایقاعه الشعري الداحلي» ونغمته التي تحتدم مع احتدام 
الحدث وتهداً مع انسیابه. فكل لوح يغطي مرحلة من مراحبل 
الملحمة, كل عمود هو قصة في ذاته. وکل معنی مشبوك الى سطر أو 
اثنين أو آکش متكافلة متضامنة لخدمته. وکل لفظة ذات نبرة واهتزاز 
متناغم مع حركة الفکرة أو لحظة الحدث . وتأکد is‏ آن النجاح في 
ترجمة yal‏ یکمن في الحفاظ على بنيته الأصلية. ولفته دون 
الوقوع في آجد المحذورین القاتلین : محنور النقل الحرفي» أو 
محذور النقل الحر الذي لا يضبطه منهج . 


وهذا ما لفت نظري الى بعض السلبیات قي الترجمات العربية 
السابقةء مما سابسطه فیما يلي. لا بهدف النقد بل لتوضیح منهجي 
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في تحضير هذا النص العربي الجدید . وقد اخترت من بين الترجمات 
المذكورة اننا نص الاستاذ ab‏ باقر الذي ترجمه عن السید Alexan-‏ 
der Heidel‏ مستعيناً بالنص الأكادي» ونص الدكتور سامى سعيد 
الأحمد الذي ترجمه عن الأكادية. 

لم ينتبه الاستاذ طه باقر الى أهمية تقسيم الملحمة الى آلواح» 
وتقطيعها الى أعمدة وسطور» فصاغها موزعة على أربعة فصول على 
طريقة الروايات الحديثة الأمر الذي أققد النص تكامله ووحدته 
الداخلية التى أرادها كاتبه من خلال بنية مدروسة بعناية» وأبعد 
القارىء الحديث عن أسلوب الكتابة البابلية في ذلك العصر. كما 
عمد المترجم الى حذف عدد کبیر من السطور یربوعن الشمانین ؛ ley‏ 
الی دمج سطرین أو اکثر في واحد. في مواضع كثيرة جدأء وأضاف 
شیر لا وخود لها في النص GIST‏ . . ومن ناحية أخرى لم یحافظ 
الاستاذ باقر على الايقاع الشعري. ولم يفطن الى وظيمة التکرار الذي 
استعمله الكاتب لاعطاء تأثيرات نفسية معينة» أو إضفاء الحيوية على 
المشهد. 


لنقرأ be‏ هذا المقطع من ترجمة الاستاذ باقر الذي أضعه في 
تقابل مع ترجمتي . ولننظر الى الاثر الذي تتركه على النص عملية 
الحذف والاضافة وإهمال التكرار. يصور المقطع جزءاً من رحلة 
جلجامش في الممر المظلم السفلي الذي تقطه الشمس من مغربها 
الى مشرقها: 


ترجمة ab‏ باقر 
دخل باب الشمس وسار في طریقها وقطح ساعة مضاعقة 
فعان الظلام دامسا ولا يوجد نور 
ولم یستطع أن يرى ما آمامه ولا ما خلفه 
وسار ساعتین مضاعفتین ثم آربع ساعات مضاعقة 
ولم يزل الظلام حالکا ولا نور هناك 
فلم یری ما آمامه وما خلفه 
وسار خمس ساعات مضاعقة وست ساعات مضاعفة 
وسیع ساعات مضاعفة وثمانی ساعات مضاعفة 
ولم يزل الظلام دامساً Vy‏ تور يمكنه أن بیصر 
ما آمامه وما خلفه 
وبعد أن قطع تسع ساعات مضاعفة آحس 
رح الشمال تلطم er‏ 
ولكن الظلام لم یزل دامساً قلم يستطع أن یری 
ما أمامه وما خلقه 
ترجمتي 
مضی عبر طریق الشمس 
* اجتاز ساعة مضاعفة 
طلام دامس وما من شعاع 
لا یری من آمامه ولا" من خلفه 
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& اجتاز ساعتین مضاعفتین 
ظلام دامس وما من شعاع 
۲ لا یری من أمامه ولا من خلقه 
* اجتاز أربع ساعات مضاعفات 
ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من آمامه ولا من خلفه 
# اجتاز خمس ساعات مضاعقات 
ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من آمامه ولا من خلفه 
# اجتاز ست ساعات مضاعفات 
ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من أمامه ولا من خلفه 
* اجتاز سبع ساعات مضاعفات 
pAb‏ دامس وما من شعاع 
لا یری من أمامه ولا من خلفه 
+ اجتاز Slo‏ ساعات مضاعفات 
ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من أمامه ولا من خلفه 
* اجتاز تسع ساعات مضاعفات 
قأحس ريح الشمال 
تضرب وجهه 
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ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من أمامه ولا من خلفه 


نلاحظ من ترجمتي» وهي مطابقة للاصل. أن السطر يشكل 
وحدة ایقاعية متسحمه oly‏ كل BW‏ ابسو كرك فا ها نا رد 


ثلاثة ايقاعات: واحدء اثنين. ثلاثة ‏ بم بم با. وید ر النغم 
ou‏ © كلما اجتاز جلجامش ساعة مضاعفة جديدة ( من وحدات 
المساقة عند البابليين ) وذلك بطريقة توحي بالحركة. وتوغله المتزايد 
في أعماق النفق المعتم المؤدي الى مشرق الشمس . ويعلو الايقاع 
تدريجياً في اذن القارىء وتنحبس انفاسه وهو يسير مع جلجامش» 
حتى يستريح اللحن مع : فأحس ريح الشمال تضرب وجهه . ثم يعود 
به النص الى الجو السابق عندما يستأنف: ظلام دامس وما من 
شعاع . .ء وذلك الى أن يسكن الايقاع بصورة مفاجئة وبسطر واحد 
عندما يصل جلجامش الى نهاية النقق : 

* وبعد أن اجتاز النتي عشر ساعة مضاعفة. عم الضياء 
وهنا يتنفس القارىء الصعداء وهو يعاين مع جلجامش ضوء النهار بعد 
رحلة طويلة عبر الظلام . وهو في كل ذلك لا يحس بالسيب الكامن 
خلف انفعالات شأنه في ذلك شأن سامع الموسيقى الذي يميز اللحن 
المنسجم من الناشز دونما حاجة الى معرفة 2 بأصول المدرج الموسيقي 

إن حساسية البنية الايقاعية في هذا المقطع (ومثله في النص 
«Os‏ وارتباطها بالمعنى المقصود. والحركة المصورة» من الدقه 
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بحيث أن ابسط اخلال فى نقلها ائناء الترجمة » يؤدي الى خلل بنيوي 
وجمالي وابتعاد عن المعنی . لقد عمد الاستاذ باقر الى الغاء اتتکراره 
وأدغم السطور ببعضهاء فقدم بذ لك مقطعاً باهتاً لا حياة فيه ولا حركة . 

“ أما ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد» فمثال على الترجمة 
الحرفية التي تنقل عن الأكادية كلمة بكلمة وحرفاً بحرف. وفق ما تمليه 
المعاني القريبة للقاموس الأكادي. دون النظر الى الوضع الحيوي 
للكلمة ضمن السياق العام للغة. وضمن السياق الخاص للنص. 
لننظر الى مطلع اللوح الأول الذي اختلف فيه المترجمون بسبب بعضص 
التشوهات في سطريه الاولین. ونتأمل بعض الترجمات فنقارنها بما 
آتی به الدكتور الأحمد. 


۶ هو الذي رأی کل شيء نغني بذکره يا بلادي 
وهو الذي خبر جمیع الاشیاء وآفاد من عبرها 


طه پاقر 
* هو الذي رأی کل شيء الى نهاية الأرض 
الذي خبر كل الأشياء وتملاها 
مجر 
* هو الذي رأى الكل عبر مساقات البلاد 
الذي عرف البحارء خبر کل الأشياء 


pe‏ الذي رأی cles‏ سأخير عله البلاد 
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عن الذي عرف الكل . دعوني آخبر 
غاردنر 
# عن الذي رأى كل شيء الى أقاصي العالم 
عن الذي عرف البحر وخبر كل الجبال 
دياكونوف 
# هو الذي رأى كل شيء الى تخوم الدنيا 
هو الذي عرف كل شيء» وتضلع بكل شيء 
ترجمتي عن «هيديل» 
# هو الذي رأى كل شيء وخبر البلاه © 
الذي عرف الأرض كلها ليسلمه 
سامي سعيد الأحمد 


لقد انفرد الدكتور الأحمد بايراد جملة «لیسلمه» في السطر 
الثاني مبتدئاً نصه بغموض لغوي ودلالي , وقاده الي ذلك الترجمة 
الحرفية . فهو يورد في الحاشية التوضيح SO‏ لوشالمي ( شو) 
هي صيغة مشتقة من شالامو أي يسلم أو يخص بالتحية . وقد بقي 
من الرمز المسماري الأخير» مسمار أفقي واحد يلحقه مسماران افقيان 
هناك مجال CIM‏ يتبعة مسماران عمودیان . لذا فان قراءتها يجب أن 
تكون شو. وشو في نهاية الصيغة ضمير الشخص الثالث المفرد 
المذكر. ul‏ اللام في البداية فلام الأمر أو التمني» وعليه جاءت جملة 
ا 


ونحن |ذا سلمنا بان «لوشالمیشو» مشتقة من فعل يسلم» فان 
الترجمة الحية يجب أن تورد السطر على الشکل التالي : 
هو الذي عرف الأرض کلها. وهو الذي أخصه بسلامي 
وإذا أراد المترجم أن يفهم فعل السلام من خلال منظور أوسع 
لاستبدله بفعل OY cell‏ غاية العمود الأول بكامله تتحصر في مديح 
جلجامش والثناء عليه واظهار ماثره وأعماله الخالدة. وعلى هذا يمكن 
أن تأتي ترجمة السطر على الوجه التالي : 
هو الذي عرف الأرض کلها. وهو الذي أخصه بمديحي 
وخلال ترجمة الدكتور الأحمد كلها تواجهنا اشكالات شبيهة بما 
سبق . ولسوف استعرض بعضها دون احاطة» فيما يلى : 
في اللوح الأول العمود الخامس؛ نقرا بدءا من السطر ۲۹ 
الحلم الذي قصه جلجامش على أمه» Shy‏ ترجمة الدكتور الأحمد. 


يا cold‏ لقد رأيت فى ليلتى حلماً. 

حدث أن كواكب السماء 

قد سقطت على ظهري مثل جتود الرب انو 
حاولت رفعه فثقل علي 

حاولت ازالته ولکته كان ثقيلا على . 


في البداية » نلاحظ أن المترجم قد استخدم صيغة الجمع ؛ ثم 
انتقل الى صيغة المفرد. فكواكب السماء قد سقطت جمیعااعلی ظهر 
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جلجامش. ولكن عائدية ضمير المقرد الغائب في (رفعه) و «ازالته» 
مجهولة . ومن أجل المقارنة أقدم ترجمتى لهذا المقطع التى اعتمدت 
فيها ترجمة السيد اليكسندر هيديل وعدد من الترجمات الأخرى 


cul, stl‏ فی A‏ الیارحة خلماً 

كانت السماوات حاشدة بالنجوم 

وکشهاب انو الثاقب. واحد منها انقض علي 
رمت رفعه فثقل علي 

حاولت ابعاده فصعب علي . 


لاحظ أن ما أورده الأحمد في السطر الثالث على أنه «جنود انوا 
قد ورد في ترجمتي «شهاب dg!‏ . والسبب في ذلك راجع الى أن كلمة 
re‏ الأكادية تعني «حنود» وتعني أيضاً (حجر نيزكي ) can‏ 

معنی الحجر النيزكي هو المقصود هناء وهو المنسجم مع طبيعة 
الوصف وفي اللوح العاشر. العمود الثاني » نقرأ في ترجمة الدکتور 
الأحمد. حدیث جلجامش لفتاة الحان التی لقیها عند حافة 
الاوقیانوس فحدئها عن مصابه بصدیقه انکیدو, وتطوافه في البراري 
بعل موته : ۱ 


إني خفت الموت وهمت في البرية» لقد كانت كلمة أخي 


VW 


ان صديقي الذي آهیم من أجله في البرية بعید . كلمة انکیدو 
صديقي 

طرق بعيدة آجوبها في البرية 

كيف أسكت؟ كيف أتكلم ؟ و 

صديقى الذي أحببت يغدو كالطين 

وهل أرقد أنا مثله 

ولا آنهض الى أبد الآبدين 


في هذا المقطع غموض في المعاني وفي التركيب اللغوي 
وحصوصا في سطره الثاني . وهذه ترجمتي : 


انتابني هلع الموت حتی همت في اليراري» پثقل صدري 


خطب آخي 

آهیم في البراري کل حدب وصوب. یثقل صدري خطب 
۹ 

خي 


فما لي من راحة. وما لي من سکون 
صدیقی الذي أحبيث قد صار الى تراب 
وأناء آفلا أرقد مثله 

ولا أفيق آبدا؟ 


نلاحظ من مقارنة هذين المقطعین الفرق الشاسم بين المعنی 


“A 


القاموسي تکلمات مثل : «کلمة؛ «آصمت؛ «أتكلم»» ومعانيها 
له لاه من خر که alll‏ ونسارة ومقاصده | قمَاترجفه الد کنوز 
الأحمد في السطر الأول والثاني على أنه «كلمة أخي » هو ذ في الواقع 
«قضية ة أخي» أو «مسألة tel‏ أو كما ترجمتها «حطب wel‏ بمعنى 
glen‏ بأخي» . وبذلك تصبح الشطرة الثانية من السطر الأول 
والثاني : «یثقل pee Be ee‏ الدكتور الأحمد 
الغامضة «کلمة ai‏ كانت صعبة علي». ونفس الشي» ینطبق على 
السطر الثالث الذي ترجمه الذكتور الأحمد: «کیف آصمت. كيف 
أتکلم» . وجاء في ترجمتي : «فما لي من راحة وما لي من سکون». 
فکلمة «أصمت» هنا لا تعنی سکوت اللسان . بل سکون التفس . أما 
كلمة «أتكلم» فلم أجدها في هذا السطر لدی جمیع المترجمین . 
لننظر على سبیل المثال الى ترجمة «هيديل» : 


How can | be silent, how can {be quite? 
۳ 


: ترجمة «غاردنر»‎ Sy 
How can | keep still, how can | be silent? 
والی ترجمة دیاکونوف كما نقلها عزیز حداد:‎ 
كيف أسكت كيف أهدأ‎ 

وفي نفس العمود» عندما يتحول جلجامش الى سؤال فتاة 
الحان عن الطريق الى «اوتنابشتيم» الذي وهبته الآلهة الخلود فيسأله 
عن سر الحياة والموت. ينقل لنا الدکتور الأحمد حديث جلجامش 
على الوجه التالي : 
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۳ صاحبة الحان» أين الطريق الى اوتتابشتيم 
ما هی العلامات؟ اعطیها لی. اعطی العلامات لى 
وإذا لم تكن مقبولت فلا أجوب البراري 

وجاء فى ترجمتي : 
والآنء أين الطريق الى اوتنابشتيم يا ساقية الحان؟ 
كيف أتجه , أواهء» كيف المسير؟ 
لأقطعن البحر ان استطعت 
وإلا سأبقى هائما في البراري ( دهري ) 

عندما تقول فتاة الحان لجلجامش وفق ترجمة الدكتور الأحمد: 

ليس هناك أي عبور يا جلجامش في أي وقت 
ومنذ أقدم الأزمنة قد وصل ولم يتمكن من عبور البحر 
شماش البطل يعبر البحرء فمن يعبره غير شماش 
صعب مكان العبور وطريقه صعب للغاية 
ومياه الموت التى تححز. مداخلها عميقة 


نلاحظ في هذا المقطع تشوش لغوي في السطر الأول whey‏ 
فاعل «وصل» في السطر الثاني . والمفعول به للفعل المتعدي «تحجز» 
في السطر الأخير. 


وقد جاء في ترجمتي : 


ید لم تعر هذي المیاه 

ولم یقدر قادم من بعيد. على قطع هذي البحار 
شمش القدیر یقطعها. فمن غيره یستطیع ذلك 
صعبة العبور. عصية على الاجتیاز 

فیها میاه الموت تصد العابرین 


وعندما یصل جلجامش الى اوتنابشتيم الخالد في جزیرته 
النائية وزوجته bale‏ بشکله العادي. بعد أن تصوره فى هيئات جليلة 
شتی فیقول له وفق ترجمه الدکتور الأحمد : 


أنظر اليك يا اوتنابشتیم 

ملامحك ليست متبدلة . أنت مثلي ( أي تشبهني ) 
وأنت لست متبدلاً . أنت مثلى آنا 

وأنت مصصم على اداء المعركة 


مستقر على جنبك أو ظهرك 
أخبرني كيف تقف في مجمع الأرباب وكيف تملكت 
الحياة؟ 


يكون اوتنابشتيم مصمما علی اداء المعركة وهو يعيش iJ‏ مع 
زوجته في جزيرة نائية تقع خلف بحار الموت لا يستطيع الوصول اليها 


الا 


انسان أو شيطان؟ 


وقد ورد المقطع في ترجمتي على الوجه التالي : 


أنظر اليك يا اوتنابشتيم 

شكلك عادي. وأراك مثلی 

نعم شكلك عادي وأراك مثلي 

صورك لي جناني بطلا على اهبة القتال 
ولكن ها أنت مضطجع على جنبك أو قفاك 
فقل لي كيف صرت مع الآلهة ونلت الحياة؟ 


وعندما يتحدث جلجامش الى اوتنابشتيم عن صديقه الراحل 
انكيدو بعد شهور طويلة من موته ودفنه» نجد الدكتور الأحمد يتحدث 
بصيغة المضارع والمستقبل بدلا من صيغة الماضي . وذلك في اللوح 
العاشر من العمود الخامس : 


انکیدو الذي ذهب معي في جميع المصاعب 
قد وصله مصير البشرية 
لقد بکیت عليه ستة أيام وسبع ليال 
وسوف لا أسلمه للدفن 
حتى تسقط دودة مْن أنفه 
lens‏ ورد في ترجمتي : 


۷ 


انکیدو الذي سار الى جانيي عبر المهالك 
ادرکه مصير البشر 

ستة أيام وسبع لیال بكيت عليه 

لم أسلمه للدفن 

حتی سقطت دودة من آنفه 


وهذا الحدیث في صيغة الماضي هو الأصح. OF‏ جثة انکیدو 
قد صارت الى تراب في الوقت الذي وصل جلجامش فيه الى 


te‏ أرجو ألا cost‏ حتى الآنء قد أعطيت انطباعاً بأنى فى 
صدد تقديم نقد للترجمات السابقةء فهذا ابعد ما يكون عن اهتمامي 
هناء. الذي يتركز على نوضيح منهجي في العمل. فملحمة 
جلجامش: ليست من النصوص التي تسم نفسها بسهولة للترجمة» 
بسا هي نقل لكلمات ومعان واضحة في لغتها الأصلية. وفي شيكة 
علائقها الثقافية . فالنص يحتوي على عدد لا بأس به من الفجوات 
والتشوهات, وألواحه قد لعبت بها عاديات الزمنء ومفردات اللغة 
الأكادية وصيغهاء رغم وضوحها لعلماء اللغات. فان الكثير منها مازال 
موضع جدل. أما عن شبكة العلائق الثقافية التي تنفس من خلالها 
النص. فان أربعة آلاف الستة التى تفصلنا عنهاء تجعلها بعيدة عن 
مفاهيمنا العصرية وطرائق تفكيرنا. كل هذا يجعل من عملية الترجمة 


۷۳ 


أمراً مرتبطاً بعملية التفسیر» حیث تأخذ كل كلمة lakes‏ الى حد 
كبير» من تأويل النص» ومن فهمه في بنيته الداخلية من جهة» وفي 
المناخ الثقافي الذي انتجه من جهة أخرى. الأمر الذي يتطلب من 
الدارس فهما عمیقا لثقافة بلاد الرافدین بشتی مناحيهاء والتفتيش عن 
معاني الکلمات لا في القاموس الأكادي فحسب. بل في مسری 
الحياة العقلية لتلك الفترة «Vee!‏ والبحث عن جذورها لا في الارومة 
اللغوية فحسب. بل في الأرومة الثقافية برمتها. 


ولسوف آقدم مثالا يوضح قصدي فيما أسلفت. وسيكون المثال 
الأخير قبل أن اثقل على القارىء. لننظر hes‏ الى المقطع التالي من 
اللیح الاو العمود الأول. كما ورد في ترجمتي : 


(وبعد افتتاح النص بمدیح جلجامش, الحکیم 
العارف. يتحول الراوي الى وصف سور 
آوروك آکبر انجازات جلجامش) 

jel‏ سور اوروگ آمش عليه 

إلمس أساسه ‏ تحص صنعة 2 اجره ٩‏ 

الیست لبناته من أجر مشوي 

والحكماء السبعة من أرسى له الأساس؟ 


لنتوقف قلیلا عند السطر الأخير من المقطع. الذي ورد في 


vé 


التص الا كادي على الوجه التالي : 

 _‏ اوشوشو لا إيدو (۷) مونتالکي 

ia id- du - u- VII - mun - tal - ki _-‏ ناگ - ناو - وبا 
ان المعانی القاموسية لهذه الکلمات هی كما يلى : 

- آوشوشو اسا أو قاعدة ۱ ۱ 


32 أداة نفي 
-إيدو وضعء أثبت» القى . وأيضاً بمعنی النفط أو القار 


- مونتالکي : مشتقه من «ملاکو» التي من معانیها الصف الطریق + 
المجری. وایضا یتفکر أو يتأمل . ales‏ فقد gt‏ الكلمة 


في ترجمة هذا السطرء تظهر أهمية النظر الى النص في علانقه 
الثقافية الشاملت والتدقیق في الأرومة الحضارية للكلمة الى جانب 
أرومتها اللغوية. عند التمعن في الخیارات المتاحة أمام المترجم . لقد 
نقل الدکتور الأحمد هذا السطر على الوجه التالی : 


# ولا فاعدته من القار بسپم طبقات 


لقد اختار المترجم من جملة المعاني المتاحة معنى «القار» 
لكلمة «ايدوه و «طقات» AAS‏ «مونتالكي » . Ul‏ «لا» فقد أحذها 
حرفياً كأداة نفي . أما الخيارات الأخرى الأكثر منطقية وتمشياً مع بنية 


النص وغاياته فهي أن تأخذ كلمة «اوشوشوه بمعنی : أساس» وکلمة 
«ایذوه بمعتی : وصع. وکلمة «مونتالکي» بمعنی : حکماء. و«لا» 
للنفي الاثباتي الاستفهامي . وعلیه تکون ترجمة السطر على الوجه 
التالي : 

# اليس الحکماء السبعة من وضع له الأساس؟ 

ذلك أن المقطع يتحدث عن tide‏ اوروك» فيعلي من شأنها 
ويضرب بجذورها بعیدا في الماضي السحيق . ودارس الحضارة 
الرافدية يعرف عن أمر الحكماء السبعة., وأنهم في النصوص 
الاسطورية شبه التاريخية هم الذين عهدت اليهم الآلهة ( وخصوصا اله 
الحكمة انكي ) بنشر أصول الحضارة في سومر» وارساء قواعد سبع 
مدن رئيسية هناك في عصر ما قبل الطوفان . فمن المنطقي والحالة هذه 
أن يعزو محرر النص الى الحكماء السبعة وضع أساس سور أوروك 
الذي fast‏ جلجامش بنیانه. دون أن يخطر بباله أمر النقط أو طبقات 
القار السيعة . 

وبعد. إن كلمة «ترجمةه ليست هي الوصف الصحيح للنشاط 
المبدول من أجل إخراج هذا النص الجديد الذي أقدمه لقارىء 
العربية الیوم . فأنا لم أشأ للنص أن يخرج برؤية أحادية تعبر عن 
اتجاهات صاحبها المحددة» بل أردته تعبیرا عن أهم الاتجاهات 
الحديثة في فهم وترجمة الملحمة. وذلك دون OLE‏ الرؤية الخاصة 
والذوق الشخصي . 


۷ 


من أجل هذا ققد اطلعت على العدید من الترجمات 
العالمية. واعتمدت منها أربعة مراجم أساسية هي : 

| ترجمة الیکسندر هیدیل Alexandier Heidel‏ . وهی ترحمه 
كلاسيكية ذات أسلوب أكاديمي رصين» ومفردات ذات قاب حجري 
صلد . وقد التزم المترجم الابقاء على الفراغات والفجوات في حدود 
الحرف الواحد. ولم یتطوع لاملاء شيء منها الا في الحد الأدنی 
وفي الحالة التي تسمح فیها بقايا الحروف المتفرقة باستخراج معنی 
يتفق تماماً مع سياق السطر دون خيار ثان. 

۲ - ترجمة سبيسر Speiser‏ .۴.۸ . وهي ترجمة رصینه ‏ ولكنها 
أكثر حرية من ترجمة هیدیل. وأكثر مرونة وخيالاً وقد عمد فيها الى 
استعادة عدد أكبر من الجمل والكلمات في المواضع الناقصة. 

۳ ترجمة Cpt Sle‏ 0 وهي ترجمة شبه خالية من 
lel all‏ باسلوب كلاسيکي رصین . 

٤‏ - ترجمة غاردنر Gardner‏ .ل . وهی ast‏ الترجمات الاربعة 
ales: Vie‏ ناسا :سانش رای انم هرد 

الى جانب هذه الشرجمات الاربعق كنت أرجع في كثير من 
المواضع الى وجهات نظر الألماني فون صودن الموضحة من قبل 
زملائه ممن ترجموا الى الانكليزية» والى مقارنات تيغي Tigay‏ اللغوية 
-0 والى أجزاء من نص الروسي «ياكونوف» مما ترجمه عزيز 

. كما كنت أقارن حصيلتي بما ترجمه كل من طه باقر وسامي 
سعید 00 


۷۷ 


وقد كان نص هیدیل بمثابة الناظم الأساسي لعملي . وذلك 
دفعاً للشطح والشطط» واستعنت بباقي التصوص الأربعة لاعطاء 
الکلمات والجمل زخما أكثر» واکساب النص مرونة وخیالا يفتقدهما 
نص هيديل . وفي بعض المواضع التياحتلف فیها الجمیع كنت أصوغ 
مقطعا dob‏ من كل واحد أفضله» من خلال رؤيتي الشخصية وفهمي 
العام لروح النص . وسأقدم فيما يلي مثالا حياً عن طريقتي في بناء مثل 
هذه المقاطع . 

في أحد مشاهد الملحمة - اللوح السابع. العمود الرابع - نجد 
انکیدو على فراش الموت يلعن كاهنة الحب التي تسیبت في جلبه الى 
اوروك. حيث دخل مع جلجامش في سلسلة من المغامرات انتهت 
بحكم الآلهة عليه بالموت . ولكن SY‏ شمش يطل عليه لاثما معانب 
ومذكرا اياه بفضل الكاهنة التي جعلت منه بشرا سوياء وقادت بيده من 
حياة البراري الى اوروك المتحضرة. وأعلته جلجامش العظيم صديقاً 
bay‏ 

وهنا تهداً ثورة انکیدو ویحول لعناته الى برکات . وقد اختلف 
المترجمون في فهم خطاب اتکبدو بسبب التقص الحاصل في 
السطور. مما سأفصله فيما يلي من خلال ترجمات مختلفة انتقیتها : 


J. Gardner 


1 - May you priestess return to your (rightfull) place. 


VA 


2 - May Gods, kings and princes love you. 

3 - let no one strike his thigh because of you. 

4 - Let it be that no ald one shakes his hair because of you. 

5 - Let the one who embraces you uncover his treasur for you. 
6 - He will give you carnilian, lapis and gold. 

7 - May the one who sleeps with you pay (yau well). 

8-...., Jism out his storehouse. 


E. A. Speiser 


1 - May return to they pi(ace). 

2 - (kings, prinjes and nobles shall love (three). 

3,- (Non shall on account of thee) shall smite his thigh 

4 - (over thee shall the old man) shakes his beard. 

5 - (.... the young) shall unloose his girdle. 

6 - (......) camelian, lapis and gold. 

7 - (may he be paid) back who defiled thee. 

8 - (May his home be emptied) his heaped up storehouse. 


A. Heidel 


. ). . (المعنی غامض فى الأكادية‎ ١ 
2 - (Kings princes) and grandeées shall love (thee). 
3 - (...s)mite his thigh. 


v4 


4 - (.. shail) shake the hair of his head. 

5 - (..the..)..shalt unloose his girdle for thee. 
6 - (....) basalt (7) lapis tazuti and goid. 
TSC e 

8 - (for thee).. his storehouse are filled. 


طه باقر 


ata’ 
سيحيك الملوك والأمراء والعظماء جميعاً.‎ - ۲ 
. ولن یضرب أحد فخذه مستعيباً إياك‎ - ۳ 

. ومن أجلك سیهز الشیخ لحيته‎ - ٤ 

ه ‏ وسيحل الشباب أحزمتهم من أجلك . 

5 - وسيقدمون لك اللازورد والذهب والعقیق . 
V‏ = وعسی أن ينال الجزاء كل من يمتهنك . 


۸ - ويكون بيته ofl aly‏ خاوية . 


سامي سعيد الأحمد 


١‏ لترجع الى مکاتك 
٠١‏ فسوف يحبك الملوك والأمراء والنبلاء 


Ae 


> < لے‎ 0 m -4 


> کر که‎ OO mr - «= 


ویهز عليك البطل شعر رأسه 
سیحلون احزمتهم لك 
. . اللازورد والذهب 
bes 2‏ نعطيكك حتی يرجع حنانك 
فمخازنه مملوءة لأجلك 


برتمي 


ألا فلتتبوئی مکانتك الحقة. 

ويحبك الملوك والأمراء والعظماء. 

لن یضرب أحد فخذه لذكرك (سخرية). 
أو يهز العجوز شعر رأسه (هزءاً) . 

بل لیکش لك من يعانقك کور 
عقيقاً ولازوردا وذهبا . 

وليعطك من يقضي وطره منك حقك 
وتملاً [ بعد ذاء من جلك ] عنابره 


تلاحظ من مقارنة الترجمات. أن مقطع هیدیل غامض تماما 


بسبب إحجام المترجم عن استعادة المعنی في الأماكن المشوهة 
اعتماداً على ما تبقی من مقاطع متفرقة . آما غاردتر وسبیسر فقد استحاد 


A\ 


کل منهما المعاني بطريقة مختلفة تماما پینما أخطأ مقطم الدکتور 
الأحمد هدفه وقد أخحذت ترجمتي من سبیسر وغاردتر » مع 
الانحياز قليلا الى جاتب الثاني» وقمت باضافة كلمتي «سخرية» 
و«هزءأ» لغرض توضيح القصد من حركة ضرب ARM‏ أو هز الشعر 
لدی البابليين. فلكل شعب حرکاته وايماءاته التي تحاول توصيل 
معنی ما دون کلام . فالسوري الا مان بهد aly‏ بو 
لاظهار الحسرة والأسف. فى الوقت الذي تدل فيه نفس الحركة لدی 
شعب آخر على الفي؛ والهندي المعاصر يهز رأسه ذات المیلین نحو 
نحو الکتف اليمين والکتف الیسار لاظهار الموافقة والقبول . . وهکذ 
غير أنني لم أعمد الى استعادة کل السطور المشوهت أو 
املاء معظم معظم الفراغات» كما فعلت بعض الترجمات » بل اقتصرت في 
ذلك على المواضع التي ارتأيت ضرورة استعادتها آخذا بي بعين الاعتبار 
اجتهادات المترجمین » مفضلا منها ما تمشی مع منهجي رفهمي العام 
yal‏ 
LI‏ عن الاسلوب. فقد حاولت اخراج نص أدبي يوازي في 
شاعریته وایقاعه النص الاصلي على الوجه الذي آراده كاتبهء وذلك 
بالمقدار الذي تسمح به GUY‏ العلميةء دون اطناب آو وقوع في هوی 
المبنى على حساب المعنى . وقد حافظت على التقسيم الأصلى الى 
ألواح وأعمدة وسطور, وبذلت غاية الجهد لاتمام معنى السطر الأصلي 
في سطر عربي مقابل » دون زحلقة تلکلمات من سطر الى yo!‏ ودونما 
دمج للسطور أو حذف لبعضها أو اضافة سطور توضيحية. وقد 


AY 


انحصرت الاضافات في بعض المقاطع التي أتيت بها من النص 
البابلی القدیم أو من النص الحثي. وذلك لتعویض الکسور المقابلة 
تماما أو تقريبا في النص الأساسي ( نص نینوی ) . 


ملاحظات لقراءة التص : 

- القوس المنكسر الفارغ [ 22 ] اشارة الى وجود تلف في 
السطر لا يمكن معه استعادة المعنى . 

- نقاط علی السطر. . . دلالة علی وض المعتی 


في اللغة الاكادية 
- القوس المنکسر الذي بحتوي على كلمة أو جملة [ قوس 
منكسر ]؛ دلالة على وجود تلف في السطر یمکن معه استعادة المعنی 
اعتماداً على ما بقي من شذرات. وعلی المعنی الواضح الاجمالي 
- القوس المنحني الذي Gyre‏ على كلمة أو جملةء (قوس 
منحني) يشير الى اضافة على النص اقتضتها ضر ورات تتعلق بتوضیح 
المعنى أو المحافظة على الايقاع . 


Ar 


هع الزي رأئ 


« النص الکامل » 


اللوح الأول 


العمود الأول : 


۱ 


۲ 
۳ 
3 
۵ 
5 
۷ 
۸ 
4 


[ هو الذي ] رأى کل شيء [ إلى تخوم ] الدنياء 
[ هو الذي ] عرف [ كل شيء وتضلع ] بکل شيء . 
[.. .]معا[....]ء 

[ سيد ] الحكمة الذي بكل شيء [ تعمق Of‏ 

رأى أسراراً خافيةء وكشف أموراً خبيئة» 
وجاءنا بأخبار ما قبل الطوفان"'. 

مضی في سفر طویل. وحل به الضتی والعیاه. 
وحفر في لوح من الحجر كل آسفاره. 

رفع الأسوار لأوروك المنيعة. 


(۱) من أجل هذا السطر راجع نص 6270۳6 .ل . 


(¥) 


تعتبر فترة ما قبل الطوفان بالنسبة للبابلیین والسومریین. فترة عصر دهبي. أ 
خلالها الحکماء السيعة الأسطوریون آهم المدت وآداروا البلاد بعلمهم ae‏ 
وحكمتهم . والمتصود بأخبار ما قبل الطوفان هناء المحكمة الموروثة عن أولتك 
الرواد. واستبعد أن يكون المقصود هر قصة الطوفان كما رواها فيما بعد اوتنابشتیم 
لجلجامش . 


AY 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
1٤ 
۱۰ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲+ 


۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 
1 


9 


وانظر فحداره الداخلی ما له من شبیه 

تلمس ‏ فعتباته ( قد ارسیت ) منذ القدم. 

تقغرب . فایانا plan‏ لعشتار. 

لا يأتى بمثله ملك. من بعد. ولا انسان . 

اعل سور آوروك. إمش عليهء 

إلمس قاعدته. تفحص صنعة اجره 

شارٌ واحد للمدینة. وشار“ للبساتین واخر 
للمروح" . 

والبقية آرض بلا زرع ( أو بناء ) لمعبد عشتار. 

ثلاث شارات والأرض غير المزروعة» هی مديئة 
آوروك . 

ابلغ صندوق الرقیم. التحاسي . 

حل رتاجه البرونزي. 

اکشف فوهته عن أسراره . 


الشار من وحدات الماحة عند المابلیین . 


)22 الاسطر من ۰ - 6 برجمتها عن Gardner‏ و Tigay‏ 


AA 


Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
۳۰ 
كم‎ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
و‎ 
۳۹ 


(۱) 


فق 


(۳ 


خذ الرقیم اللاز وردي واتله بصوت عال ". 
عن جلجامش الذي مضی عبر جمیع الصعاب". 
الذي فاق کل الملوك ذائع الصیت متين البنیان . 
ابن آوروك. الثور النطوح. 
الذي يمضي في المقدمة كما يليق بالقائد: 
ويسير أيضا في المؤخرة كرجل مؤتمن . 
كصخرة جبارت يصد عن رجالف 
وكموج الطوفان الصاخب بهدم الأسوار الصساء . 
نسل لوجال بندا, جلجامش الكامل القوق 
ابن البقرة المهوب ges‏ 0۵( . 

جلحامش الضافي ‘gaz‏ 
فاتح ممرات الجبال» 


في الأسطر من ۲ - ۲۵ اشارة الى اللوح الذي حفر فيه جلجامش کل اسفاره 
المذكور في السطر ۸ . . فهذا اللوح من لازورد وموضوع في صندوق نحاسي موصد 
برتاج برونزي . وربما كان الصندوق مدفرناً في قاعدة السور الكبيرء فقد وجدت 
الواح لازوردية في أساسات بعض الابنية الضخمة في أوروك وغیرهما . 

بهذا السطر ينتهي الجزء الأول من المقدمت. والذي بشکل احد الاضافات الهامة 
للکاهن سن ليكي إنيني الذي یعزی اليه تحرير النص المتأخر الاساسي ( نسخة 
نينوى ) الذي ص are‏ الان . وهذا الجزء من المقدمة» يستبق النتائج الذي توصل 
اليها جلجامش في النهاية وما حصله من معرفة وحكمة بعد كدح طويل . 

الثور والبقرة» من الرموز الالهية في حضارات الشرق القدیم . 


۸۹ 


۳۷ ناقب الابار في سفوح الحبال . 

۸ عبر المحیط. البحر المترامي. إلى حيث تشرق 
الشمس» ۱ 

٠ ٩‏ وارتاد اصقاع الأرض بحثاً عن الحياة. 

٠ شق طريقه بعزم يديه إلى «اوتنابشتیم» البعيد‎ ٠۰ 

. الذي استرد إلى الحياة ما خربه الطوفان‎ ٤١ 

ty‏ .. يعمرون الأرض. 

۳ هل مثله من ملك في أي مکان؟ 

٤‏ هل Gow‏ لغيره أن يقول: أنا الملك الحق؟ 

٥‏ فبالاسم قد دعي جلجامش. منذ يوم مولده”". 


)١(‏ الى هنا تنتهي المقدمة. أما النص الحثي فيبتديء بمقدمة مختلقة بقي منها بضعة 
سطور واضحة: 
۳ بعد أن خلق جلجامش 
[ كمل ] الاله القدیر هيثته 
وهيه شمش السماوي [ ملاحة ] 
ومنحه حدد البطولة [.. ] 
جعل الالهة الكيار هامته خخارقة 
فقامته احد عشر ذراعاً. وصدره تسعة أشبار 
. عرض [. . . .) ثلالة أشبار[.. .] 
۰ . أن يلتفت يمنة ويسرة 1 يبصر] كل البلاد 
۱ . والى مدينة أوروك قد أتى 
وقد استنتج بعض الباحئین» اعتماداً على السطر الأخير من المقدمة الحئية. أن 
جلجامش ذو أصل اجنبي وأنه قد استولی على عرش أوروك بالقوة. وهذا راي ضعیف. 


مم CO‏ لے کہ جح a‏ 


العمود الثاني 


۱ ثلثاه الى وثلثه بشر. 
۲ ما لهيئة جسمه من نظير ‏ 

۳ ۷ أسطر مشوهة . 

۸ . كثور وحشي عالياً [ یرفع رأسه ]:". 
٩‏ بأس سلاحه بلا شبيه . 

. وعلى صوت الطبل يوقظ رعيته”‎ ٠ 
: از آهل آوروك في بيوتهم‎ ۱ 

۲ الايترك جلجامش ابا لأبيه, 

۴ ماض في مظالمه ليل Me‏ 

٤‏ وهو الراعي لأوروك المنیعت 

. هو راعینا القوي الوسیم الحكيم‎ ٥ 
OT لا یترك جلجامش [ بكرا لأمها‎ ٦ 
. Speiser راجم‎ (¥) 


(Ty‏ راجع Sperser‏ وسامي مع | حمد. 
ark (%}‏ مناقثة Tigay‏ لهذا السطر. 
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۷ ولا ابنة لمحارب أو صفية لنییل:«. 

J ۱۸‏ سمع الالهة ] شکاتهم [ مرارا وتکرارا ] 

1 فتوجه الهة السماء بالقول إلى رب أورول © 

+ «لقد خلقت ارورو هذا الثور الوحشي . 

۴۳ لا يترك جلجامش ابنا لأبیه. ماض فى مظالمه ليل 

نهار . 

۶ وهو الراعي لأوروك المنيعة 

. هو راعیهم وهو ظالمهم‎ Yo 

۳۹ قوي وسيم وحکیم . 

)١(‏ اختلف الدارسون حول مضمون الأسطر من ۰۱۷-۱۲ وتباینت الاراء حول كيفية 
قمع جلجامش لمدينة أوروك . ماذا كان یفعل بالشباب الذین يأحذهم من آبائهم 
والفتيات من أمهاتهن وذويهن. قال البعض بانه سير الشباب في أعمال السخرة 
العامةء وقال oh oy of‏ كان يشدد على المدينة حراسة زائدة تتطلب وجود 
حاميات ساهرة لا تنام. وأرتأى فربق ثالث ah‏ كان يطلب أقوياء الشباب الى 
مصارعة ثنائية يتوجب على الخاسر فيها أن يقدم لجلجامش ديّة معينة Lary‏ كان 
الزوجة أو الابنة جزء! منها. أما عن النساء فقد قال البعض بأنه كان يحتفظ بهن 
كحريم خاص . وقال آخرون بأنه ols‏ يسحرهن للخدمة في القصور الملكية . 
راجح Tigay, Jacobsen, Landsberger, Finkelstein, Schott, Vonsoden, Op-‏ 


. ین‎ pl penheim 
اي انو.‎ )۲( 


۹ 


لا يترك جلجامش بكرا لأمهاء 

ولا ابنة لمحارب أو صفية لنبيل» . 

سمع آنو شكاتهم مرارا وتكراراء 

فدعوا ( جميعاً ) آرورو العظيمة قائلين : 

اخلقي له الأن ندا يعادله صخباً في الفژاد. 

فيدخلان في تنافس دائم وتستريح أوروك»” . 
سمعت ارورو هذا وتملت في فوادها صورة انود . 
غسلت یدیها. وجمعت قبضة من طين رمتها في الفلاة . 
3 .] في البراري خلقت انکیدو المظیم. 
نسل . . . نلورتا . 


زفق 
۳( 


طبيعة المواحهة المتوقعة بين جلجامش ونده المقبل انکیدی غير واضحة في 
النص . استعمل بعض المترجمین کلمة Den‏ وآخرون «صراع» و «قتال» وما 
اليها. ولكني فضلت استعمال كلمة «تنافس» OV‏ التنافس یمکن أن يطول آمدا 
طويلاء وهذا ما یطمح اليه أهل أوروك آما القتال أو العراك أو الصراع فتنتهي في 
جولة قصيرة واحدة. ويبدو من ترجمة الدكتور سامي سعيد الاحمد أن الكلمة 
الأكادية تتضمن معنی رخف أكثر من تضمنها معنى القتال المميت. 

اي آنها قد وضعت في ذهنها صورة الهية لتخلق على نسقها انکیدو. 

ننورتاء واسمه أيضاً ننجرسو. هو اله السدود والقنوات. ابن انلیل رب الهواء 
والعاصفة المدمرة. والی جانب خصائصه الزراعية فقد كان ننورنا الها محارباً 
اشتهر بقتاله لأكثر من وحش خرافي. كما كان الها لرياح الجنوب العاتية . وأن 
اقران انکیدو بننورتا هو لتأكيد حالته کابن للطبيعة من جهة, وخصائصه کمحارب 
عتي وند في العراك مع جلجامش. من جهة آخرى . 


ar 


. يكسو الشعر جسده. وشعر رأسه كامرأة‎ ۳١ 

۷ خصلات شعره تندفع سنابل قمح . 

۸ لا یعرف التاس ولا البلدان . عليه ثياب كسوموقان"'. 
۹ يرعى AS‏ مع الغزلان» 

3 يرد الماء مع الحیوان . 

£ ومع البهيمة یفرح قلیه عند الضاء . 

ty‏ ( ویوما ) أحد الصیادین ناصب آفخاخ 

۳ رآه وجهاً لوجه عند مورد الماء . 

٤‏ يومآء وثانیاء وثالثا. راه وجهاً لوجه عند الموره. 
to‏ راه الصياد فامتقع وة هلعا : 

. مضی بصیده إلى بیته‎ ٩ 

۷ كان خائفاً: مشلولاً. ساکن الحركةء 

۸ في قلبه اضطراب. وعلی محياه اکتثاب 

£4 وقد سکن الروع خافقه . 

۰ فوجهه کمن مضی في سفر طویل. 


العمود الثالث : 
۱ . فتح الرجل فمه قائلا لأبيه 


(۱) سوموقان هو انه الماشية والرعي. والمقصود أن انکیدو كان يرتدي جلود 
المحيوانات . 


۹٤ 


«أي بت . قد هبط في أرضك رجل فريد. 
آقوی من AI‏ و باس عظیم» 
متين العزم كشهاب انو OCT‏ 

[ دوما ] يطوف أرجاء أرضك› 

bys‏ يأكل العشب مع الحيوان» 

ودوما يأخذ مسالك مورد الماء . 

خفت ولم أجرؤ منه اقتراباً. 

ردم حفري التي حفرت . 

بعونه فر من يدي طرائد البر وحیوانه . 
لا يدع لي فرضة الايقاع بها) . 

فق sod‏ ابي قائلا له : 

«أي پني . في أوروك يقيم جلجامش . 
ما oy‏ من قبل أحد قط 

اذهب. يمم وجهك شطر أوروك» 


الشطرة الثانية من هذا البیت «کشهاب 1 نو الشاقب: آخذنها عن Gardner‏ و Tigay‏ 
ترجم آخرون هذه الشطرة ب وكجمع الهة السماء: أو « کجنود الرب انوه والسبب 
في ذلك يعود الى أن کلمة «کیصروه الأكادية تعني جنود وتعني أيضا الحجر 

النيزكي . 


انقل لجلجامش خبر هذا الرجل الجبارء 
وليعطك كاهنة حب تصحها معك ۱ . 
دعها تكسر شکیمته. بقوة تفوق قود" . 
فعندما يرد الماء لسقى الحیوان. 

دعها تنضو ثيابها وتكشف مفاتته 

فانه لمقاربها إذا راها 


فتنکره طراند الفلاة التي شبت معه» . 


مستجیباً لتصح أبيه . 

مضی الصیاد الى جلحامش. 

شد الرحال وحط في مدينة آوروك . 

مثل أمام جلجامش وحدثه قائلا : 

هناك رجل فريد هبط أرض أبيء 

أقوى من في الفلاة. ذو بأس عظیم. 
متين العزم كشهاب آنو الثاقب . 

Layo‏ يطوف أرجاء أرض آبي 

دوما يأكل العشب مع الحیوان, 


كاهنة حب. «حاریمتوه باللغة الأكادية. راجع ما آوردته عن هذه الشخصية في 


فقرة: شخصيات الملحمة. فى المدخل. 
راجع 5081567 عند Gareiner‏ : : بقوة تعادل قوته . والمقصود ها نتنة المرا أة التي 


تتخلب على قوة الرجل - 


۹۹ 


۳ 
Yo 
۳5 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
£1 
بذ‎ 
۳ 
tf 
to 
45 
3 
۸ 
£4 


. OF 


o۹ 


ودوماً يأخذ مسالك مورد الماء. 

خفت ولم أجرؤ منه اقتراباً. 

ردم حقري التي حفرت › 

وقلع مصائدي التي نصبت. 

بعونه فر من يدي طرائد البر وحیوانه , 
لا يدع لي فرصة الايقاع بها». 

فقال جلحامش : 

«امض أيها الصياد وخذ معك كاهنة حب . 
وعندما يرد الماء لسقي الحيوان. 
دعها تنضو lols‏ وتکشف مفاتته 
ob‏ لمقاربها إذا lal,‏ 

قتتکره طرائد BMA‏ التي. شيت معه ؛ . 
تولی الصیاد آخذا معه كاهنة حب. 
شدا الرحال. یغذان السیر bead‏ 
فبلغا المکان في الیوم الثالث . 

تح الماه al iy‏ عند امومع ؛ 
عند مورد الماء جلسا یوما. وثائيا. 
ثم Cal‏ الحیوانات مورد الماء . 
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العمود الرابع 


وردت الحیوانات المای كان فادها جذلا . 
آما انکیدو. ابن القلاة الواسعة» 
الذي یرعی الکلاً مع الغزلان 
ویرد الماء مع الحیوان 6 
فقد وقع بصر المرأة علیه . رأت الرجل الوحش»› 
رجل البداءة الآتي من أعماق البراري : 
هو ذا يا فتاة البهحة. حرري ثدييك”' ۰ 
عري صدرك. يقطف ثمرك” . 
لا تخحلی» خذي اليك olds‏ 
فانه لمقار بك اذا راك . 
اطرحي ثويك. ينحني عليك. 
علمي الرجل الوحش» وظيفة المرة 
فتنکره طرائد البرية التی شبت معه . 
الاسطر من ۸ - ۲۱ مترجمة عن 506567 أما Heidel‏ فقد أوردها باللاتينية . 
ترجم البعض الشطر الأول من هذا البيت بشکل مختلف : وافتحي ساقيك» 
#عرضي فرجك» . 
آي الجماع الجنسي . 


۹۸ 


1٥ 
15 


بعد حيه للك . 

فتاة البهحة. حررت ندییها. عرت صدرها 
فقطف ثمارها. 

لم تخجل ء أخذت اليها دقأه . 

طرحت ثويهاء انحتی عليها. 

علمت الرجل الوحش. وظيفة المرأق 
وهاهو واقع في حبها. 


. ليال قضاها انکیدو مع فتاة البهحة‎ ems أيام‎ aes 


وبعد أن روی نفسه من مفاتتها 

يمم وجهه شطر رفاقه الحیوان 

فولت لرؤيته الغزلان هاربة . 

حیوان الفلاة فرت أصامه . 

تمهل خلفها: ثقیلا كان جسمه 
خاثرة كانت رکبتاه, ورفاقه ولت بعيداً . 
تعثر انکیدو فى جریه. صار غير الذى كان . 
لکته غدا عارفاً. واسع الفهم . ١‏ 
قفل عائدا الى المرأة» جلس عند قدميهاء 
رافعاً بصره اليهاء 

كله اذان لما تنطق په . 

حدثته cali‏ قائلة : 


15 


«حکیم cl‏ يا انکیدو. شبه الا لهة أنت. 

لماذا مع حیوان الفلاة ترعی البرار ي؟ 

Sha‏ اخذك الى أوروك المنيعة. 

حيث المعید المقدس. مسكن انو وعشتار. 

حيث عظيم البأس. جلجامش. 

وقعت كلماتها قى نفسه لما تکلمت حسناً. 

كان يبغي صاحباً يفهم سريرته . 

فقال لها انکیدی قال للكاهنة": 

«تعالي» فخذيني أيتها المرأة. 

حيث عظيم البأس جلجامش . 

الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي . 

سأناديه وأكلمه بجرأة . 
عاد التص في هذا الطر لاستعمال كلمة.:حاريمتى للدلالة على البغي المقدسة 
ر أو كاهنة الحب كما اسميتها ) بعد أن استعمل كلمة «شمخاتوه خلال معظم 
العمودین السابقین . مما يدل على الاستعمال التبادلي للكلمتين بمعنى واحد» 


وينفي أن تکون كلمة «شمخاتوه اسم علم للمرأة. كما اجتهد البعض: ومنهم 
دياكونوف وسامي سعيد الأحمد. 


س پچ چ om‏ ی < ا ف 
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سيجلجل صوتي في أوروك : «أنا الأقوى. 
نعم . آنا من سيغير نظام الأشياء . 
من ولد في البراري هو الأقوى وعنده الان العظيم» . 
«تعال . bes‏ نذهب. فیری وجهك . 
سأجمعك بجلحامش. فأنا بمکانه علیمة . 
امض الى آوروك المنيعة يا انكيدوء 
حیث یزهو الناس re‏ بحلل الاحتفال. 
وکل يوم من أيامهم عید. 
حيث الغلمان المختثون OD pip‏ 
والبغايا المقدسات بأشكال فاتنة يمرحن . 
طافحات شهوة لاهيات طرياً. 
يجذبن أكابر القوم الى اسرتهن ليلا . 
( نعم ) يا انكيدو الجذل بالحياق ' 
سأريك جلجامش الطرب"». 


الأسطر من 4- ۱۲ مترجمة عن Gardner‏ مع الاستنارة بنص دیاکوتوف - حداد 
وهي أسطر مشوهة أغفل كثيرون ترجمتها . 
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انظرالیه. تفرس في وجهه. 
تره کامل الرجولة داقق الحيوية . 


جسذه ony‏ بالمتع والشهوات . 
أكثر منك قوة. 


( فرويداً ) يا انكيدو, طامن من غلوائك . 

فان شمش قل منحه رعایته . 

وآنو وانلیل وایا قد وهبوه فهماً عميقاً. 

وقبل أن تصل من براريك hel oll‏ 

في آحلامه . بأوروك سيراك جلجامش» . 

لم یکذب جلجامش خبراً . تنبه من نومه یقص على أمه 
حلمه : 

«أماه» ریت فى ليلة البارحة حلماً. 

كانت السماء حاشدة بالتجوم. 

وکشهاب آنو الثاقب. واحد منها انقض علي . 
رمت رفعه فثقل علي 

حاولت ابعاده نصعب علي . 

تحلق حوله أهل آوروك. 


من أجل جملة «شهاب آنو الثاقب» راجم الحاشية ۱٩‏ في ترجمه مامي سعید 
الأحمد ورد : «وقم على ظهري» بدلا عن «انقض علي». 


۳۲ تحمهر الناس حوله 

۳۳ تدافع الجمع اليه, 

۶ احاط الرجال به. 

٥‏ وبینما JU,‏ یقبلون قدمیه. 

۹ . ملت عليه كما أميل على امرأة. 

۳۷ وضعته عند قدميك . 

۳۸ فجعلته بنفسك لی تدأ . 

۹ الحكيمة المحنكة بكل الأمور, قالت لجلجامش: 

۰ ننسون, الحكيمة المحتکة بكل الأمور. قالت 
لجلجامش : 

. «نجم السماء هذاء نظیر لك‎ ١ 

۲ ان الذي انقض عليك کشهاب انو الثاقب 

۳ والذي رمت رفعه فثقل عليك . 

٤٤‏ وحاولت ابعاده فصعب عليك 

۶۰ الذي وضعته عند قدمی 

٩‏ فجعلته بتقسی لك ندا 

١۷‏ الذي ملت عليه كما تميل على امرأة 


العمود السادس 


. هو رفيق عتي . يعين الصديق عند الضيق‎ ١ 


آقوی من في الفلاة ذو بأس عظیم . 
متين العزم کشهاب انو الثاقب . 

لقد ملت عليه كما تمیل على امرأة» 
وهذا يعنى انه لن يتخلى عنك قط . 
هذا هو معنی حلمك»". 
تابع جلجامش حديثه لأمه: 

«آماهء لقد رأيت حلما آخر: 

في أوروك المنيعة» فأس مطروحة. تجمعوا عليها. 
تحلق أهل أوروك حولهاء 

lg أوروك‎ fal أحاط‎ 

تدافع الناس اليها. 

وضعتها عند قدميك 

ملت عليها كما أميل على امرأة. 
فجعلتها بتفسك لى ندا» . 

الحكيمة JS‏ الأمور. قالت AY‏ 


چ چ wm‏ ن لے ب ر جل > 


جي اير چچ ع چ ینت 
—«— ¢- )ت mw‏ ن aA‏ 


(۱) عنیت BLA‏ بلاد الرافدین کثیرا بالأحلام وتقسیرها. وکان التفسیر ضرورياً لكل 
حلم. وخاصة الأحلام المزعجة, OY‏ التفسیر في اعتقادهم يساعد في ازالة آثارها 

: السلبية. راجع كتاب‎ 
A. Lea Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, 
American Philosophical Society, Philadtphia. 


ننسونء الحکیمة. المحنکة بكل الأمور» قالت 
لجلجامش : 

ان الفأس التی ریت رجل. 

لقد ملت علیها كما تمیل على امرأة, 

ولقد جعلتها بنفسي لك ندا 

معنى ذلك : رفيق عتي. يعين الصديق عند الضیق. 

أقوى من في الفلاة ذو باس عظيم . 

متين العزم كشهاب انو الثاقب) . 

فتح جلجامش فمه قائلا لأمه : 

[. . ..] فاحظی برفيق . 

oh e 

وبيئما كان جلجامش يشرح أحلامه 

كانت كاهنة الحب تحدث انكيدو 

[.. ..عالاثنان 

[وانكيدو جالس] قبالتها . 

J‏ اللوح الأول من «هو الذي رأى كل شيء الى تخوم ] الدنيا 
[. .۲ الذي يؤمن بالالهة ننليل 

| ..]أشوره) 


جرت عادة نساخ الالواح في بابل وآشور على اختتام كل لوح بتذييل يتضمن اسم 
الناسخ ثم دعاء لأحد الآلهة وللملك انذي نم النسخ في عهده وبتوجيهه . 


اللوح الثاني 


اللوح الثاني في النص الاساسي ( نسخة نینوی ) مشوه الى 
درجة لا یمکن معها تقدیم ترجمة واضحة له . لهذا. سوف نتابع 
الأحداث في اللوح الثاني من النص البابلي القدیم . ولما كان العمود 
الأول من هذا اللوح یکرر أحداثاً وردت في نهاية اللوح الأول من النص 
الأساسي ۰ فاننا سنبتديء بالعمود الثاني الذي يسير بنا من حيث تشوه 
النص الأساسي. مع بعض التداخل البسيط في السطور الأولى . 


العمود الثاني : 


١‏ لأنى سأجعل منه ندا لك». 

۲ بينما جلجامش يشرح أحلامه. 
۳ كان انکیدو جالساً قبالة المرأة. 
4 الائنان [قاما بفعل الحب]. 
۵ نسي انکیدو مسقط رآسه . 


. Gardner راجم‎ 0) 


ستة أيام وسبع لیال. 
اقبل انکیدو» 
یضاجع المرأة. 
( ثم ) فتحت كاهنة الحب نمها 
وقالت لانکیدو: 
«أنظر اليك يا انكيدو, أراك شبه الآلهة . 
تعال فانی لا خذة بيدك 
الى أوروك ذات الأسواق 
حيث المعبد المقدس مسكن انو. 
أي انکیدو انهض + آمشی th‏ 


gl مسكن‎ ULI الى‎ 


من أجل السطرین ۷ و ۸ راجم Spesier‏ 

رغم أن معبد وإياناء كان منذ البدء مكرساً لعشتار, فان التص اليابلي القدیم یجعله 
مسکناً لاله السماء آنو. مما يشير الى وقوع صراع ديني في مطلع الالف الثانية قبل 
المیلاد بين الديانة العشتارية القديمة والديانة الذكرية السماوية الجديدة؛ والی 
محاولة الكهنة الجدد من اتباع الديانة الصاعدة, انزال عشتار عن مكانها السامي 


القد 
م 

هذا الجيراع ذو طابع شمولي » ولا يقتصر على ثقافة وادي الرافدین . راجح مؤلفي 

لخر عشتار. 
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تعال . قم عن الأرض. 
قسمع کلامها وقبل نصحها . 
مشورة المرأةء 

وقعت في نقسه حسناً . 
تنيت رها فين 
بتصف کسته 

وبنصف الثوب الاخر 
کست نفسها . 

آمسکت بيده . 

وكأم مشت به 

الى مائدة الرعاة. 
حيث الحظائر 
فتجمع الرعاة حوله . 


ی من ا نا 
ريني ذلك هل سطر الف ۱6۳ CaN‏ فر عور 


العمود الغالت 


2 > بے‎ 4+ Oo mw tt ص‎ 


۱ ol 
tae م‎ 


ee‏ م 
OG ee‏ لے 


سے سے 
< > 


حلیب الحیوانات الوحشية . 

تعود أن یرضع . 

وضعوا آمامه خبزا 

فارتيك . نظر al‏ 

وحدق فيه . 

فانکیدو لا يعرف شیف 

عن أكل الخبزء 

وشرب الشراب القوي. 

وما من آحد قد علمه. 
فتحت کاهتة الحب فمها . 
aus‏ لانکیدو: 
«کل الخيز يا انکیدو. 
عماد الحياة ( هو ). 
وخذ الشراب القوي فهو عادة البلاد» . 
أكل انکیدو الخیز, 
حتی امتلاً . 
ومن الشراب القوي. 


أخذ سبعة أقداح . 


۱۹ 
۴۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
vs 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 


(1) 


فانشرحت نفسه وسعدت. 
ابتهج منه الفوّاد. 

وأشرق وجهه . 

دهن [.. .۰۲.۰ 

جسده الأشعر. 

مسح نفسه بالزيت. 
فا 

وضع على جسده عباءة» 
فبدا رجلا . 

أخذ سلاحی 

وراح ere‏ الأسودء 

يريح الرعاة منها Ad‏ 

cl قتص‎ 

واصطاد الأسود 

لیستطیع رعاة الماشية سباتاً. 
فانکیدو ( الیوم ) حارسهم .۱ 
رجل قوي . 

رجل فرید. 


لاحظ الفرق بين سلوك جلجامش وسلوك اتكيدوء وكيف وظف کل منهما قوته 
المخارقة فى اتجاه. 


۱۹۰ 


۷ قال د[.. ..]. 


(عدة أسطر تالفة ) 
4 كان مبتهجاً طليقاً . 
۱۰ رقع بصره 
١‏ فرأی رجلا ( مسرعا). 
۱۳ قال للكاهنة : 


۴ «احضري الرجل الي. أيتها الکاهنة . 
٤‏ علام آتی هذي الدیار؟ 

. ) آرید أن آعرف هویته ( وقصده‎ ٥ 

۱۹ قدعت الكاهتة الرجل. 

۷ ليأتي اليه ویراه: 

۱۸ «لماذا تسرع آیها السید؟ 

۱۹ ولأي آمر جريك المتعب»؟ 

۲۰ فتح الرجل قمه . 

۳۱ وقال لائکیدو: 

۲ «ز لقد اقتحم ] بيت الجماعت 


xr 
۳ 
Yo 
۳۹ 
¥ 
YA 
۳۹ 
Ye 
۳۱ 
۳۲ 
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المخصص لاجتماع الناس © 

( ودار ) حرمة الزوجية”. 

وجلب العار على المدينةء 

فارضاً على البلد المنكود عادات مشينة . 

لأجل جلحامش. ملك أوروك ذات الأسواقء 
طبل الناس يقرع ( لاختيار العروس ) . 

لأجل جلحامش. ملك أوروك. ذات الأسواق» 
طبل التاس يقرع . 

لاختيار العر وس 

يطأ العرائس المنذورات للزواج . 


المقصود جلجامش. والس‌طرین ۲۳۲ و۲۳ مترجمین عن Speiser‏ طبيعة بيت 
الجماعت الم كورء ووظیفته ‏ غير معروفة. 

السطر ۲۶ غامض الدلالة في اللغة الاکادية . وقد اقنعتني ترجمة سامي سعيد 
الأحمد له وعنه اقتبست هذا السطر . 

الطبل الذي يقرع هناء هو الطبل الذي ررد في اللوح الأول : «رعلی صوت الطیل 
بوقظ رعيته». ويبدو أن طبل جلجامش كان يسمع في كل مناسبة تدعو لاجتماع 
الناس . 

ونستطیع أن gees‏ من حديث الرجل المختصر والغامض بالسية اليا أن 
الموضوع يدور حول حت الليلة الأولى الذي عرفته بعص الحضارات وخاصة وربا 
العصر الوسيط. حیث كان لکبیر القوم حق الدخول على العروس قبل زوجها في 
a‏ العرس . 

الأسطر من ۳۱۵ مترجمة عن Speiser‏ , 


۳ . هويأتي أولاً. 
۶4 ومن وراه الزوج الموعود. 
Yo‏ هذا هو کضاء الا له 
٣۹‏ من أن قطع حبل سرته 
۳۷ قدر عليه . 
۳۸ لدی سماع LAS‏ الرجل . 
۹ غدا وجه انکیدو شاحباً. 

( ثلا" أسطر تالقة ) . 


العمود الخامس 


( ستة أسطر تالفة ) . 

۷ مشی [ انکیدو فی المقدمة ] 

۸ ومن وراته مشت كاهتة الحب . 

٩‏ وعندما حل بأوروك ذات الأسواق. 

۷۰ احتشد الناس حوله. 

» عتدما انتعصب في الطر یق‎ ١١ 

)1( يبدو انکیدو OW‏ وقد استلم زمام مصير حياته بنفسه. فعندما غادر مورد الماء 
«أمسكت الکاهتة بيده. وکام مشت به». أما الأن «فانکیندو مشی كي المقدمة 


ومن ورائه مشت کاهته الیحب 1 . 


۱۱۳ 


۱ بأوروك ذات الأسواق» 

۳ تجمع الناس حوله 

15 فائلین عنه : 

aay «انه شبيه لجلجامش في‎ ٥ 
أقصر قامت‎ ۱٠ 

۷ ولكنه أصلب عوداً. 

e ۱۸ 

۹ أقوى من في الفلاة ذو باس عظیم. 
۲۰ حلیب الحیوانات البر ی 

۱ تعود أن یرضع 

۳ وفي آوروك ستسمع Legs‏ فعقعة السلاح»". 
Yr‏ ایتهج الرجال : 

1 «لقد ظهر رجل جبار . 
Yo‏ للبطل الکامل الوسامة . 
۰ لجلجامش. Ai‏ 

۳۷ كما الآلهة انتصب» . 

YA‏ للالهة اشخارا. المضجم 
(۱) «في بنیته.. عن Tigay‏ 

. Gardner jê  )؟(‎ 


١1 


۹ قد آعد. 

۰ وجلجامش [ مع المرأة الشابة ]. 

١‏ [سيلتقي ] في اللیل". 

۲ وما أن اقترب (ينوي دخول المعبد ). 

۳۳ حتى وقف [ انكيدو ] في الطريق . 

ع يسد المدخل . 

۳۵ [.. .]بكل قوته. 
( ثلائة أسطر تالفة ) . 

العمود السادس : 

(۱) اشخارا هي الإلهة عشنار. وقد صادف وصول انکیدو الى أوروك في يوم «العرس 
المقدس » وهو طقس يقوم بموجبه ملك سومر بمضاجعة الالهة عشتار ممثلة في 
احدى كاهناتها في غرفة مخصصة لذلك في المعبد, وذلك لضمان خصب 
الأرض . وبينما كان جلجامش يستعد لدخول المعبد في ذلك اليوم وسط احتقال 
من أجل طقوس العرس المقدس. راجع کتاب : طقوس الجنس المقدس عند 

(۲) عابين الاقواس في السطرين ۳۰ و ۴۱ مستعاد عن Tigay‏ . 


۱۱ 
1۲ 
۱۳ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
x. 

۳۱ 

YY 
۳۳ 
Y4 
Yo 
اش‎ 
۳۷ 
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تلاقیا في ( أوروك ) ملتقی أسواق البلاد. 
) علی جلجامش ) سد انکیدو البوابة. 
بقدمه ر سد انکیدو البوابة ). 

لیمنع جلجامش من الدخول. 

آمسك کل منهما الآخر . 

یخوران خوار الثیران . 

حطما دعائم البواية . 

وارتجت ( لهول الصراع ) الجدران . 
جلجامش وانکیدو. 

أمسك کل منهما الآخر . 

يخو ران خوار الثیران . 

حطما دعائم البوابة . 

وارتجت ( لهول الصراع ) الجدران . 

( أخيراً) مال جلجامش ( فوق خصمه ) . 
وقدمه ( ثابتة ) في الارض . 

Rise هدأت‎ 


واستدار ماضیا فى طر يقه"' . 


عندما تاکد جلجامش من تنوقه على خصمه في الصراع. هدا غضبه وقام عن 


انکیدو الذي ata‏ یکلمات وقعت a‏ تسه خسنا وکایت sole‏ صدافة 


الطرفین + 


ولما تولی . 

تادی انکیدو . 

( الربة ) تتسود . 

قد حملت بك . 

فرأسك مرفوع فوق الرجال. 
وسلطانا على الناس 

قد وهبك الآله انليل». 
«اللوح الثاني من هو الذي رأی». 
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اللوح الثالث 


۳۹ النص البابلی القدیم : 

سنتابع هنا سير الأحداث في التص البابلي القدیم الذي تحولنا 
اليه في اللوح الثاني ذلك أن كليهما يغطيان معظم الأحداث الواردة في 
اللوح الثاني التالف من النص الأساسي . ثم نعود بعد ذلك الى اللوح 
الثالث فى النص الأساسى نفسه . 


العمود الأول: 


بداية هذا العمود تالفة. ويمكن الاستنتاج بأن جلجامش 
وانکیدو قد عقدا صداقة دائمة. Oly‏ هذه الصداقة قد غيرت جلجامش 
تغييرا عميقاً. فبعد أن كان مضرب المثل في الظلم والطفیان, نجده 
الآن وقد عقد العزم على المضي الى غاية الأرز البعيدة» حيث الوحش 
حواواء رمز الشر» ليقضي عليه. ولكن انكيدو يحاول أن يثنيه عما 
انتوی . 


VE‏ في القيام بذلك؟ 


۱۱۸ 


۱ | . . ] كثيرا. 


۱۹ 1.. .۰ .] لماذا ترغب ۰ 
۱۷ في المضي الى الغابة . 
۱۸ رسالة [. . ..]. 


۹ بل کل منهما الاخر 
۰ وقدما القر Segal‏ 


( كسر حتى نهاية العمود ) . 
العمود الثاني : 
( يستمر كسر اللوح الى أواسط العمود الثاني ) . 


۹ اغرورقت عینا انکیدو بالدموع 

 هبلق الأسى‎ SL ۳۷ 

۸ زافرا آهات مرپرة. 

۹ نعم اغرورقت عینا انکیدو بالدموع › 
Ys‏ ملأ الأسى قلبهء 

"١‏ زافرا اهات مريرة. 


(۱) وقذما القرابین» عن ترجمة سامى سعيد الأحمد ‏ 


۱۹۹ 


۳۲ قالتفت جلحامش . 
WG ۳۳‏ لانکیدو: 
gh ٤‏ صديقي» لماذا عيتاك 
Yo‏ امتلا تا 
۳٦‏ وملا الأسى قليك 
۷ زافرا آهات مریرة:؟ 
٨۸‏ فتح انکیدو فمه. 
۳۹ قائلا لحلحامش : 
1۰ «أي صديقي [ . ع 
٤١‏ قد وهنت قواي. 
3 وتلاشت قوی ساعدي. 
ty‏ وضعف مني العزم» 
٤‏ ففتح جلجامش فمه. 
to‏ قائلا لانکیدو : 
العمود الثالث : 
( کسر نحو أربعة أسطرء يبدأ بعدها جلجامش بشرح المهمة 
المقبله ) . 
ه [ في الغابةء هناك يعيش ] حواوا الرهيب. 


۱۳۰ 


[هياء GT‏ وأنت, نقتله ]. 
[ هیا نمسح الشرکله عن وجه الأرض ]. 


۱۱-۸( آسطر مشوهة بشكل لا يساعد على الترجمة ) 


فتح انکیدو قمه . 

قائلا لحلحامش : 

عندما كنت أطوف البراري مع الحیوان . 
أن غابة حواوا تمتد عشرة الاف ساعة مضاعفة” . 
[ فمن یستطیع ] المضي في أعماقهاء 
وحواوا يزأر فیها كعاصفة الطوفان . 

في and‏ نا 

وفي أنقاسه العطب . 

في القيام بذلك؟ 

انتضاض لا دافع له 

ذلك [ هو انقضاض ] حواوا)” . 

فتح جلجامش فمه . 


الساعة المضاعفة مقياس مسافة بایلی ‏ 
الجملة التي بين القوسین. اجتهاد شخصي. والمعنى غامض في النص 
الأصلي . 


۳۹ 
۳۷ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
ts 
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قائلا لانكيدو: 

«جبال الأرز سوف أرقى . 
۸ ۳۵ ( آسطر مشوهة لا تساعد على الترجمة ) . 

فتح انکیدو فمه . 

قائلا لحلجامش : 

«کیف نستطيع المضي . 

الى غابة الأرز. 

وحارسهاء يا جلجامش: محارب . 

عتي لا يغمض له جفن . 


( البقية ټالغة ) . 


*العمود الرايع : 


حا مسا »د احم o‏ 


بحماية غابة الأرز 

اوكله اثليل. وجعله مخیفاً» . 

فتح جلجامش فمه 

قائلا لانكيدو: 
«من ترى يا صديقي. يرقى الى السماء“؛ 


الشطر: الثانية من هذا السطر مترجمة عن Jacobsen‏ . 


۱۳۲ 


5 الآلية عم الخالدون في فرع جن س 
۷ أما البشر فأيامهم معدودات , 

۸ . وقبض الریح کل ما یفملون*. 

٩‏ . أراك خائفاً من الموت وما زلنا هناء 

۱۰ فأين ضاعت منك القوة العظيمة . 
١‏ سأمضي آمامك 

۱۲ ولينادني صوتك : أن تقدم ولا تخف . 
۱۳ فاذا سقطت اصنع لنفسي شهرة : 

١5‏ لقد سقط جلحامش؟ 

٥‏ صرعه حواوا الرهيب. 


۲ قدأوجعت قلبى إذ تکلمت. 

۳ (ولكني ماض lad‏ انتويت ). سأمد يدي» 
٤‏ وأقطع أشحار الأررء 

iol Yo‏ لنفسي اسما خالداً. 


۲١‏ ساعطي صناع السلاح. يا صديقي الأوامر. 
(i)‏ مرح شمش : السماء. 


۱۳۳ 


فیصنعون السلاح تحت آنظارنا» . 

لصناع السلاح صدرت الأوامر. 

فتنادواء عقدوا اجتماعا. 

صتعوا أسلحة عظيمة . 

صبوا فؤوساً زنة واحدتها ثلاث طالیتات". 
صبوا سيوفاً هائلة . 

زنة نصل واحدتها طالينان. 

ومقبضه ثلاثون Wh,‏ 

وغمده من ذهب زنته ثلاثون رطلا . 
تجهز جلجامش وانكيدو, كل بما زنته عشرة طالینات . 
وعند بوابة أوروك ذات المزالیج السبعة . 

1 : . ] تحمهر الثاس . 

1 . ] في طرقات آوروك ذات الأسواق . 
[.. ] جلجامش. 

شیوخ أوروك ذات الأسواق. 

جلسوا آمامه . 

پینما كان یتحدث الیهم : 


«[ آصغوا الى با آعبان آوروك ] ذات الأسواق. 


Ab; Jew تعادل‎ ULL الطالينء وزنه‎ 


[= soe] to 


آرید. UF‏ جلحامش أن أواجه من عته تتحدئون 
من ملاً اسمه أرجاء البلاد . 

وأصرعه في غابة الأرز. 

- ما أقوى ابن أوروك - 

هذاء ما سأجعل البلاد تسمعه. 

سأمد يدي» وأقطع شجر الأرز. 

فأحفر لنفسى اسما خالدا» . 

شیوخ أوروك ذات الأسواق . 

آجابوا جلجامش : 

«فتی آنت يا جلجامش 

وبعيداً قد حفزك قلبك. 

لا تعرف بعد كنه ما انتویت . 

قد سمعنا عن شکل حواوا المخیف ‏ 
فمن یستطیع الصمود آمام آسلحته؟ 
تتسع الغابة عشرة الاف ساعة مضاعفة . 
فمن یستطیع المضي في آعماقها 


_— 
ححا tt‏ کچ me‏ ن + << > © - 


سے مت ee‏ 
= << چت me‏ @ نكم 


۱۳۵ 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
YY 


وفیها حواوا یزار کعاصفة الطوفان؟ 

فى فمه ار وفی انفاسه العطب. 

لماذا آنت ر اغب في القيام بذلك؟ 
انتضاض لا دافع له [ انقضاض ] حواوا». 
be‏ سمع جلجامش كلمات ناصحیه 
نظر الى صديقه ضاحكا . 


( أسطر تالفة تتضمن تعليق جلجامش على حديث شیوخ 


أوروك. وعندما يتضح النص يعود الشيوخ للحديث ). 


۳۳ 
rt 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


۳۹ 
۶۰ 
٤١ 
4۲ 
۳ 


«فلیسط الهك حمايته عليك»› 
ولیضمن لعودتك طريقاً سالمة. 

لیعد بك سالماً الى مرفاً آوروك» . 
سجد جلجامش آمام شمش : 

«إن الکلمات التي نطقوا بها [ . . [x‏ 
أي شمش اني ماص واليك [ أرفع يدي ]. 
لتهدأ. إذن. بك روحي المضطربة . 
ولتعد بن سالماً ان مرف آوروك . 
ولتبسط على حمايتك» . 

ثم دعا جلجامش [ صدیقه ]. 

[ واستکشف ] طالعه . 


العمود السادس 8 


22 


جرت الدموع على وجه جلحامش. 


[.. .]طريق من قبل لم أسلك. 


جاژوا له بأسلحته . 

[.. ..] سيوف عظيمة. 
قوس وجعبة . 
وضعوها بين يديه . 
حمل الفؤوس . 
[.. :إجعيته. 
قوس OLEH‏ 
ووضع سيقه الى جنبه . 
۰.1 ...]ثم انطلقا. 
تقدم اللاس الى جلجامش. 
قائلين : «متى تعود الينا يا جلجامش»؟ 
كما باركه الشيوخ , 
وقدموا له النصح في رحلته : 


انشان : منطقة قي علام مشهورة بصتاعة الأقواس . 


۱۳۷ 


«لا تعتمد على قوتك يا جلحامش. 

دعه یکشف الطریق أمامك واحفظ نفسك . 
دع انکیدو يتقدمك . 

فلقد رأى الطریق وقد سلکه ‏ 

حتی مشارف غابة الأرز. 

[. . ..] حواوا. 

فمن یمش فى المقدمة یحفظ صاحبه . 
دعه یکشف الظريق آمامك واحفظ نفسك. 
وليهبك شمش من لدنه نصرا, 

ویحعل عينيك تشهدان ما أسلف به لسانك 
ویفتح في وجهك المسالك المغلقت 
ویکشف آمام خطوك الطریق. 

ویمهد آمام قدميك الجبال . 

ليأتك اللیل بکل ما یفرح 

ولیقف الى جانبك لوجال بندا 

في نصرك . ۱ 

ولیکن نصرك سهلا ک ( لهو ) الطفل . 

في نهر حواوا. الذي تسعی اليه ء 

اغسل قدميك . 

احفر يثرا في المساء . 


۱۳۸ 


لیکن في قربتك ماء قراح دوا . 

قرب ماء باردا الى شمش . 

واحفظ do tah‏ لوجال بندا». 

فتح انکیدو فمه قاثلا لجلجامش : 

[أنت الثانی من ورائی ] فلثبداً السفر . 
لا يعرفن الخوف فزادك. ضع ثقتك بي . 
[ اني أعرف مكان سكناه Of‏ 

وخبرت السير في طريق حواوا. 

, 202 يعودون الى ديارهم"".‎ ety 


0 أسطر مشوهه» يستشف من شذراتها كلمات أخيرة يوجهها 


جلجامش الى مودعيه ). 


مه 
۹ 
56 
55 
۲ 


0) 


99 


حثوا البطل على المضي في طريقه . 
«امض يا جلحامش [ . is‏ 
وليمش الهك الى جانيك . 
لتر عيناك ما قد أسلف به لسانك . 
في الاسطر ١٤ء‏ ۰45 6۷ . الجمل التالية مأخوذة عن سامي سعيد الاحمد : 
دانت الثاني من ورائي». دضع ثقتك بي». «اني آعرف مکان سكناه . 
أي الشيوخ والمودعین . 


۱۳۹ 


( ثلاثة أسطر مشوهة ثم ینکسر اللوح البايلي القدیم ) . 


نعود الآن الى النص الاساسي. اللوح الثالث, بعد أن غطینا 
الثاني التالف من النص الأساسي . ولسوف نجد بعض التداخل. لآن 
الأحداث ليست موزعة بشکل متناظر على الألواح في النصین . 


۲ - النص الأساسي ( نسخة نینوی ) 
العمود الأول: 


[ فتح الشيوخ أفواههم قائلين لجلجامش ]: 
«لا تعتمد على فرط قوتك با جلجامش . 
لتكن عينك مفتوحة وضر بتك أكيدة” . 
ان من يمضي في الأمام يحفظ صاحبه . 

ان من يعرف الطريق يحفظ صاحبه . 

دع انكيدو يمشي أمامك » 

لأنه بطريق غابة الأرز خبير. 

لقد شهد المعارك وتمرس بفن القتال. 


= « چ m‏ ن لے < > 


~ 
ao 
ا‎ 


. Gardner : راجع‎ 


۹ دع انکیدو يحمي صدیته يحفظ cals‏ 
٠‏ يعيبر به قوق الخنادق . 

١١‏ لقد أصغى محلسنا الى كل ما قلت. 

0-7 والان دورك أن تصغي أيها الملك». 

۱۳ فتح جلجامش فمه وقال 

: مخاطبا انکیدو‎ ١: 

١6‏ «هلم أيها الصديق » لنمض الى ( معید ) ايجال ماخ 
١١‏ حيث ننسون الملكة العظیمت 

۷ ننئسون الحكيمة العليمة, 

۱۸ تسدد خطانا بنصحهاء . 

14 ثم آخذا بيد بعضهما البعض» 

۰ جلجامش وانگیدو یقصدان الایجال ماخ » 
۱ حيث نتسون الملكة العظيمة . 

۴ دخل جلجامش [ ومثل في حضرة ننسون ]: 
gh ۳‏ نتسون جثت أخيرك [. . . .]. 

٠ انها رحلة طويلة الى موطن خمبابا""‎ ٤4 

Yo‏ وأمامي رحلة طويلة لا أعرف نتائجهاء 

055 وطریق أقطعه وآنا به جاهل . 

۷۰ . فالى الیوم الذي أعود به, 

Meo خمياها: اسم آخر للوحش‎  )۱( 


۱۳۹ 


۳۸ 
۳۹٩ 
¥ 
۳۱ 


الى أن أصل غابة الأرزء 

الى أن آقتل خمبابا الرهيب. 

ري الأرض كل شر يكرهه شمش شمش "2 
( البقية مكسورة ) 


العمود الثاني : 


وضعت عليها ela,‏ يليق بجسمها . 
وحلية تليق بصدرها. 
ie‏ ۰ ] الأرض. . 
قت الدرج [ صاعدة الى الشرفات العليا ]. 
0 السطح احرقت بخوراً الى شمش 
سکبت ماء القر OL‏ ورفعت يديها : ipa as‏ 
لما كان شمش اله العدالة. فان عزم جلجامش على محو كل شر يكرهه شمش 
يعطي لمشروعه رسالة اخلاقية شاملة . 
الأسطر من ٩-۷‏ مترجمين عن 62۳0767 


۱۳۲ 


۰ . «لماذا وهبت ابنی قلباً مضطربا؟ 

۱۹ والیوم قد حفزته فمضی . 

۲ في رحلة طويلة الى موطن خمبابا. 

۱۳ لیدخل معركة لا يعرف نتائحها . 

6 . ویقطع طريقاً هو به جاهل" 

١6‏ فالى اليوم الذي به يعود. 

۱۹ الى أن يصل غابة الأرزء 

۷ الى أن یقتل خمبابا الرهیب. 

۸ . فیمحومن الأرض کل شر تکرهه. 

4 في الیوم الذي. . 

۳۰ . . . لتكن عروسك. ایا. لك تذكره. 

۳۹ وعسی أن توکل به ARES‏ اللیل» . 
( البقیه تالفة ) . 


العمود الثالٹ : 


تالف US‏ عدا شذرات قليلة لا تساعد على الترجمة. 
(۲۱ في آلتص البابلي القدیم كان الاله شمش مجرد حام لجلجامش ومارك ALY‏ 


Li‏ هنا فهو المحرك المباشر له والدافع . ولسوف آتعرض بالتفصیل الى مدلول 
علاقة شمش بجل‌جامش في الدراسة التي ستتلو التص . 


۱۳۳ 


العمود الرابع : 


( مطلع العمود تالف ویبدو من السطر ۱۵ آدناه أن ننسون 


كانت مستغرقة فى أداء طقس معين ). 


.].. طفأت تنسون البخور[.‎ ٠ 

دعت انکیدو واعطته وصایاها: 

gh ۷‏ انکیدو القوي . لست من نسلی . 

۱۸ ولكني اليوم قد تبتيتك . ١‏ 

15 فصرت منی کأعطیات جلجامش ". 

۲١‏ ککاهنات المعبد ونساء الطقس والمنذورین". 

۱ ثم طوقت عنق انکیدو [ بعقد مقدس ]. 
( البقية تالفة ). 

العمود الخامس : 
تالف Lis‏ 

(۱) اعطیات : بالأكادية شیرفیتر. ولهنه الکلمة عدد من المعاني , قد بناسب بعضها 
السطر ۱٩‏ أعلاء ولکنه سيكون أكثر إثارة للجدل . راجم حاشية Gardner‏ وسامي 
سعيد الاحمد على هذا السطر. 

 )۲(‏ ناء الطقس: عن سامي سعید الاحمد. والمقصود کاهتات الحب. 


۱۳ 


العمود السادس : 


(تالف خلا بضعة آسطر تکرر ما سمعناه في مطلع اللوح من 
وصايا الشیرخ لجلجامش وبقية اللوح مکسورة) . 


۱۳۵ 


اللوح الرابع 


الأعمدة الأربعة الأولى من هذا اللوح مفقودة. وهي تحتوي 
بالتأكيد على وصف مفصل لرحلة غابة الأرز. وقد تم العثور. خلال 
الحفريات في موقع أوروك» على كسرة لوح صغيرة تعود الى نسخة 
مفقودة للملحمة. وقد اعتبر بعض الباحثين الأسطر القليلة الباقية فى 
هذه الكسرة بمثابة alas‏ اللوح الرابع . 


بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا لبعض الزاد. 

وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة آخری. توقفا لقضاء الليل . 
خمسين ساعة مضاعفة قطعا فى كل نهار. 

فاحتارا مسيرة شهر ونصف في ثلاثة أيام . 

ثم حفرا بثرا قر بانا لشمش . 


«— مس a‏ موه 


وقد وصلا مشارف غابة الأرزء ووقفا عند بوابتها المسحورة التي يقف 


۱۳۹ 


لحمایتها حارس أوكله بها خمبابا. یتهیب جلجامش الاقدام ولکن 


العمود الخامس : 
( البداية تالفة ) . 


۹ «تذکر ما كنت تقول في Assaf‏ 

۶ وانهض. جابهه تقتله . 

\£ أي جلجامش يا ابن آورولذ». 

. امتا جلحامش ثقة لسماعه هذه الکلمات‎ ty 
.۲.. .[ «هیا اتطلق نحوه‎ ۳ 

.]. . ..[ هیا انحدر نحو الغاية‎ tt 

£0 فمن عادة هذا الحارس أن یضع سبعة دروع من زرد. 
%£ ولم يدرك الآن الا واحدا, والستة منزوعة) . 
۷ کثور وحشي هائج [ انقض جلجامش ]0 . 
tA‏ فتراجع ( الحارس ) وکله [ رهبة ]. 
٩‏ حارس الغابة صرخ مستنجدا[.. .]. 
۰ه خمبابا مطل [.. ..]. 


(۱) الکلمات بين الأقواس المنکسرة في السطرين ۰4۷ 1۸ اجتهاد شخصي . 


۱۳۷ 


العمود السادس 


البوابة المسحورة التي شلت يد انکیدو بعد فتحها عنوة ) . 


۳ فح انکیدو فمه قاثلا لجلجامش 

Yt‏ «دعنا لا نهبط الغابت 

۵ فقد شلت البوابة يدي بعد فتحها» . 

۳۹ ففتح جلجامش فمه قائلا لانکیدو: 

1 «[ لا تتحدث ] يا صديقي [کانسان ] ضعیف( . 
۸ [قد واجهتنا صعاب ] تخطیناها جميعا . 


. أيها الصديق المتمرس بالحرب المجلي في المعارك: 
۱ . المس [.. ..] تغدو غير هياب من الموت. 

۳ [.. ..]وايق الى جانبي. 

aN Xe 

۳۶ یتلاشی شلل یدك . ویهداً روعك [ . . vL--‏ 

les [لاأراك ] تبقی هنا يا صديقي . دعنا نهبط‎ re 

۰ لا تدع عراك الحارس يلجم شجاعتك. انس الموت 


(۱) استمادة الکلمات بين الأقراس في السطرین ۰۲۸ ۷٩‏ اجتهاد شخصي . 


۱۳۸ 


[ نا 
ا . ] رجلا حذراً take‏ 
من يمض في الأمام يحفظ صاحبه. يحم صديقه . 
فإذا سقطاء حفرا لنفسيهما اسماء . 
وصلا معاً الجبل الأخضر. 

هریت منهما الکلمات. ووقفا ساكتين › 
ينظران الى الغابة . 


۱۳۹ 


اللوح الخامس 


العمود الأول : 


وقفا ساکنین ینظران نحو الغابة . 

شاهدا ذری شجر الأرزء 

وشاهدا مدخل cS‏ 

حیث aged‏ خمبابا المسیر . وشاهدا May jbo‏ 

سهلا میسور العبور. 

شاهدا جبال الأرزء مرتع الا له ومنصة عرش ارنینو ٠‏ 
حيث تسلقت ( شحیرات ) الأرز فوق المرتفعات . 
وارفة هنية الظلال . 

ادغالها مفطاءة ومخفية [. ..]. 


KH ~‏ سا مجم ن لے < > بيت 


( بعد بضعة أسطر تالفة ینکسر الموضم حتی نهاية العمود. 
ومعظم هذا العمود يتابع وصف غرائب الغابة ) . 


. ارنيني هي عشتار. فعشتار هي روح الغاب. تعيق آنقاسها في کل دغل أو بستان‎  )۱( 
. ومثل هذه الغابة الكبيرة لا يمكن إلا أن تکون منصة لعرشها‎ 


العمود الثاني : 


( مشوه في معظمه ومکسور في اخره. ویستمر الکسر الى 


العمود الثالت 8 


( البداية مفقودة . وعندما یتضح التص نجد جلجامش یقص 
على صديقه الحلم الثاني الذي رأه قي ليلة البارحة . أما الحلم الأول 
فمفقود مم بداية العمود الضائعة ). 
۲ ,ما الحلم الثاني الذي رأيت [.. .۲" 


: برد الحلم الأول المفقود هنا في النص البابلي القدیم على الوجه النالي‎ )١( 

حار وضرب الارض ‏ فثار غبار غطى وجه السماء 

انترع [.. ..[ 

. قدم لي طعاماً [ فاكلت ]۰ وماء من قربته فشربت» 

. ( وهنا يفسر انكيدو الحلم ) 

وان ما رأيت يا صديقى , اله 

. ليس ثوراً وحشیاً رغم شكله 

. الثور الوحشي هو شمش البراق 

الذي سيمد يده الينا وفت الشيدة» 


كنا واقفین في مسلك جبلي . 
( عندما ) سقط علينا جيل [. . .۰ -]- 
کنا ازاءه كذباب القصب». 
أبن البراري» 
انكيدو, فسر حلم صديقه قائلا: 
ويا صديقي انها لرؤية tab‏ 
واه لحلم عظيم . 
ان الجبل الذي ریت أيها الصديق, هو خمبايا. 
سوف نمسك بخمیایا, سوف نقتله, 
ونرمي؛ بجشته في الفلاة . 
... صباح [.. ..]. 
بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا لبعض الزاد. 
بعد ثلاثين ساعة مضاعفة أخرى توقفا لقضاء اللیل . 
حفرا بثراً تقرباً من شمش [. . . .] 
ارتقى جلجامش ( المرتفع ) . 
وقرّب bbb‏ [. . . .]. 
ثم أوحى الجيل حلماً [ الى انكيدو ]. 
جعله [.. . .]. 


العمود الرابع : 


سے 
۰ 


ج we‏ ین 
= بهد چ 


نت ے سكا 
حم الم گم 


جما ˆ 
< > 


> > < A م ن‎ € tt - 


آوحی الجبل الى انکیدو بحلم . 
جعله [. . ..]. 
ثم lam‏ علیهما رذاذ بارد [.. ..]. 
جعله يرتعش [. . . .]. 
آسند جلجامش ذقنه الى رکبته » 
وهبط عليه الوم راحة البشر . 
وعند منتصف اللیل انتبه . 
رفع رأسه وقال لصديقه : 
«هل ناديتني أيها الصدیق. لماذا افقت؟ 
هل لمستني. لماذا أنا خائف؟ 
هل مر بنا اله. > لماذا شلت أطرافي؟ 
أي debe‏ لقد رأيت حلماً ثالث 
وکان حلما مخيفاً كله : 
آرعدت السماء واهتزت الأرض 
تلاشی ضوء النهار وهبط الظلام . 
التمع البرق وتوهجت نيران . 
انعقدت السحب. آمطرت موتا . 


۱:۳ 


۳۱ 
YY 


ثم خبا البریق وتلاشت الثارء 

وکل ما سقط صار الى رماد. 

والاان. هيا نهبط السهل نتشاور في الأمر» . 

سمع انکیدو حلمه. وقام بتفسیره قاثلا لجلجامش : 


النقطة الحرحة التي يلتقي فيها البطلان بوحش ees)‏ ولکن لحسن 
الحظ: فان بعض مشاهد النزال بين الطرفين بقيت محفوظة فى النص 
الحثي الذي نقرأ في إحدى كسراته ): 


۷ 
۸ 
۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۲ 
1۳ 
Le 
\o 


تناو ل جلحامش ىذه Ub‏ 
وأخذ یقطع شحر الأرز. 
سمع حواوا الصوت . 


فثار غضبه : «من الذي أتى . 

يعكر صفو أشجاري التي نمت في جبالي؟ 
من الذي قدلع شجر الأرز»؟ 

هنا. شمش السماوي. كلمهما. 


من السماء تقدما . 
لا تجزعا[. .]. 
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(وفي کسرة احری من کسرات النص الحئي نتابم المشهد . 
القتال. مما دعا جلجامش الى الاستنجاد بشمش ). 


> نزلت دموعه مدراراً. 

۷ صاح جلجامش مخاطبا شمش السماوي. 

۸ ۹ ( سطران مشوهان ). 

1۰ لقد تبعت شمش السماوي. 

14 وسرت في الطریق التي قدرت لي». 

۱۲ سمع شمش شمش السماوي صلاة جلحامش . 

۱۳ فهبت في وجه حواوا رياح عائية . 

٤‏ الریح الکبری. ريح الشمال وریح الجنوب. وریح 
الز وبعة . 

06 ريح العاصفة. وریح الصقیع. وریح الاعصارء 

05 والریح اللافحة. رياح ثمانية هبت في وجهه. 

۷ وضربت عيني حواوا. 

۱۸ لم يعد قادرا على التقدم. 

۹ لم يعد قادرا على التقهقر . 

۳۰ وهکذا أعلن الاستسلام 

۳۱ وقال لحلحامش : 


۱: 


ف «اطلقني يا جلجامش تكن لي سيدا . 
۳۳ واکن لك خادما . والاشحار 

A 535‏ رعیتها ( في جبالي ) . 

۲.۰. ..[ Ye 
سأقطعها وأبني لك بیوتا».‎ ١ 

۷ ولکن اتکیدو سارع جلجامش بالقول: 
۸ «لا تعر سمعك ما قاله حواوا 

۸ فحواوا لن یبقی على قيد الحياة» . 


( هنا تنتهي الکسرة الحثية . فاذا عدنا الى النص الاساسي. لا 
نعثر الا على بضع اسطر غير واضحة في نهایته . نفهم منها أن البطلین 
قد قطعا رأس حواوا وعادا إلى اوروك من حملتهما ظافرین ). 


العمود الأول : 


( ينتقل المشهد من هذا العمود من غابة الأرز إلى اوروك وقد 
عاد إليها الصدیقان ) . 


غسل شعره الطویل. ومسح اسلحته. 
اسدل شعر رأسه على كتفيه . 

نضى ثيابه الوسخةء وارتدی تب نظيفة . 
لبس عباءة وأحاطها بحزام”" , 

وعندما وضع جلجامش تاجه على رأسه 
.۰ شخصت عشتار العظيمة إلى جماله : 
«تعال يا جلجامش وکن عريسي. 

هبتى ثمارك هدية . 

كن زوجاً لی وأنا زوجاً لك . 

pl. ۷۱۰‏ لك بعربة من لازورد وذهب 


>> < ل زه‎ we کچ‎ ee 


. Spetser عن‎ (4) 


۱:۷ 


(1) 


عجلاتها من ذهب وتر ونها من Oba GS‏ 
وملفوفاً بشذى الارز تدخل بیتنا. 


فاذا دخلت یتنا 
قبلت المنصة قدميك والعتبةء 


وانحنی لك الملوك والحکام والاأمرای 
یضعون غلة السهل والحبل آمامك تقدمة . 
ستحمل عنزاتك توائم ثلاثا» ونعاجك مثتى . 
سیبز حمار آثقالك البغال. 

وخیول عرباتك. تطبق GUY‏ شهرة جریها . 
آما ثیرائك . فلن یکون لها تحت النير نظیر . » 


فتح جلجامش فمه Sly‏ 

مخاطبا عشتار العظیمه : 

«ما عسانی أعطيك لو تزوجتك؟ 
هل أعطى الزیت لجسدك والکساء؟ 
هل آعطي الخبز والغذاء؟ 


[. . . .] طعاماً يليق بألوهيتك› 
[ ..] شراباً يليق بجلالك. 


عن 53۳0۳6۷ 


۱:۸ 


زفق 


۳۱-۹ . (أسطر تالفة ). 
[ ماهو نصيبي منك ] لو تزوجتك؟ 
[ ما أنت إلا موقد تخمد ناره ] وقت البرد. 
باب خلفي . لا يحمي من ريح أو عاصفة . 
قصر يسحق الأبطال ( من حماته ). 
حفرة يخفي غطاؤها كل غدر". 
قار يلوث حامله . 
قربة ماء تبلل حاملها. 
حجر كلسي. هش (؟)۰ في سور صخري". 


في هذا السطر اقتفیت آثر ترجمة قديمة ل Thompson‏ .© . وهي أكثر ما اقنعني 
من ترجمات . وقد ورد هذا السطر بالاً كاديمية على الوجه التالي : 

# بي ايرو [. . . .] كوتومي شا 

حيث بي إيرو تعني : فيل. حقرة. بثر. كوتومي : يخفي. يغطي » يسد. شا: 
ضمير الشخص الثالث المؤنث المفرد ( راجع سامي سعيد الأحمد ). 

واليك بعض الترجمات الأخرى: 

- فيل ينفض عنه سجادته Heidel‏ 

- حفرة ينهار غطاوها Gardner‏ 


“ - قبعة تخفي تحتها Speiser[ st]‏ 


- فیل Sper‏ رحله ab‏ باقر. 
كلمة ر هش ) اجتهاد شخصي . فالكلمة في النص الاكادي غير واضحة المقاطع 
واعتلف فیها المترجمون . 


۱:۹ 


۱ . صددل يزل به منتعله . 

۲ أي حبیب أخلصت له أبدا؟ 
وذ وأي راع أقلح برضيك دواما؟ 
tt‏ تعالي أفضح لك حكايا عشاقك : 


العمود الثاني : 


OY مج‎ to 

05 على تموزء زوجك الشاب. 

۷ قضیت بالبکاء عاماً إثر عام”. 

tA‏ احببت طاثر الشقراق المرقش. 

٩‏ ثم ضربته فکسرت مته الجناح 

Oe‏ وها هو في الغیضات ينادي: واجناحي. 
١ه‏ . أحبيت الأسد الکامل القوه. 

oY‏ ولکنك حفرت له مصائد سبعاً وسبعا". 


din! )۱(‏ هذا العمود بالرقم ۵) لا يعني أن بدایته مفقودة . فقد جری التقلید على ترفیم 


اللوح السادس بشکل متسلسل. 

(۲) اشارة الى ارسال عشتار لزوجها تموز الى العالم الأسفل. والبکاء السنوي على 
ale‏ 

(۳) تکرار السيعة في الأكادية اشارة الى التکثیر ولا يقصد بها الرقم سبعة على وجه 
التحدید . 


Yo: 


احببت الحصان السباق في المعارك 
ولكنك قذرت عليه السوط والمهمان 
وآن يجري سبع ساعات مضاعفة. 

وأن يشرب من ماء العکر 

وقذرت على أمه سيليلي التواح . 
أحبيث راعي القطیع. 

الذي ما انفك عن تكويم الفحم من أجلك". 
في كل يوم يذبح لك جديا 

ولكنك ضر بته فمسخته ذئياء 

يلاحقه ابناء جلدته 

آحبیت ایشولانو بستاني نخل آبيك. 
الذي ما انفك یجلب لك عناقيد البلح . 
ويقيم في كل یوم مائدة عامره. 

فرمیته بلحظك . ومضیت اليه قاثلة : 
آي ایشولانو Sha‏ دعا نتمتع بقوتك ‏ 
مد يدك والمس خصرنا. 

عندها قال لك ایشولانو: 


المقصود هنا أنه كان یشعل نار الفحم دوماً لشي الاضاحي لعشتار. 


۱۱ 


۷۱ ماهذا الذی تسألین؟ 

۲ ألم تخبز لي أمي؟ ألم آکل آنا؟ 

۳ حتی آقرب خبز المصيية واللعنة؟ . 

٤4‏ وهل تحمي من الزمهریر عیدان القصب؟ 
Vo‏ فلما سمعت منه هذا القول» 

۷۹ ضربته فمسخته خلدا. 

۱ et . [ وجعلته یسکن وصط ال‎ VY 
صعودا إلي‎ Vy... لا یستطیع نزولا الي‎ ۷۸ 
فان احیبتنی. ألا یکون نصیبی منك كهؤلاء؟».‎ 4 
سمعت عشعار درك‎ Lace Ae 

۱ تفجر غضبها وعرجت إلى السماء . 

۲ . مضت إلى حضرة أبيها انو 

۴۳ مضت إلى حضرة آمها أنتوم. 

4 «آبتاه ‏ لقد شتمني جلجامش 

العمود الثالث : 

۸۵ عذد قبيح فعالي 


(۱) 


جواب ابشولانو غير واضح الدلالة. رغم أنه يشير الى رفض قاطع وبات لعرضص 
عشتار. 


۱۰۴ 


قبیح فعالي. ولعناتي ( التي أرسلت ) 

قفتح آنو فمه وقال. 

مخاطبا عشتار العظيمة : 

دلقد دعوت ينفسك . . . [.. ..]. 

فقام جلجامش بتعداد قبيح فعالك . 

قبيح فعالك ولعناتك ( التي أرسلت ) . 

فقتحت عشتار فمها وقالت› 

: انو أباها‎ Bases 

أبتاه. اجعل لي ثور السماء أهلك به جلجامش . 
فان لم تحعل لي ثور السماء 

احطم بواية العالم الأسفل أنزع رتاجها. 

أترك [أبوابه مفتوحة على مصار یعها] . 

وأجعل [ الموتى يصعدون ويأكلون مثل الأحياء OT‏ 


وسيير بو عدد الأموات عن عدد الأحياء» 5 


فتح آنو نمه . 
مخاطباً عشتار العظيمة : 


J‏ حققت لك مطلبك 


ترجم البعض هذا السطر على الوجه التالي : فيصعد الاموات ويلتهمون الأحياء . 


۱9۳ 


٠‏ فهل جمعت قمحا يعيل الناس؟ 
٠١‏ وهل زرعت le‏ یکفی الماشیة؟». 
۷ فتحت عشتار فمها. ‏ 

م0٠0 cgi Bare‏ آباها: 

۱۰۹ لقد كدست قمحاً يعيل الناس. 
۱۹۰ وزرعت علفا يكفي الماشية . 


(يلي ذلك ثمانية أسطر مشوهة. ویبدو أن انو قد رضخ 
| شیئتها ). 


۲ هبط ثور المساء. 


۴ - في خواره الأول قتل مائة رجل» 
ctl 074‏ أيضاً. 


العمود الرابع : 


. ثلائمائة ] رجل‎ . .. [ 6٥ 

۱۳۹ في خواره الثاني [ قتل مائه [- 
۱۳۷ مائتي رجل [. . . . ] ثلائمائة رجل . 
۱۳۸ [. . . .] زيادة على ذلك . 


1١6 


۱۳۹ في خواره الثالث [ . . . . ] انقض على آنکیدو 

۰ . (ولكن ) انکیدو [ أحيط ] هجومه. 

۱۳۹ قفز انکیدو وأمسك بقرني ثور السمای 

۳ فارغی الثور وأزيد. 

۳ . وبطرف ذيله الشخین [ لطمه ]. 

۳۳۶ ففتح انکیدو فمه . 

: جلحامش‎ Lal. ۱۳۵ 

.].. . .[ «يا صدیقی, لقد تفاخرنا كثيراً‎ ٦ 
.) أسطر مشوهة‎ ( ۱26-۷ 

6 بين مؤخرة الرأس والقرئين [ سنطعنه ]. 

۱:1 

۱:۷ لاحق اتكيدو و 1 . . . .] ثور السماء. 

۸ قبض على جذر ذیله . 

۱:۹ 


العمود الخامس 8 


۱9۰ وجلجامش كمصارع ثيران مدرب” . 


ا سس سس هروس 
(۱) اسطران ۰۱۵۰ ۱۵۱ مسترجعان عن Gardiner‏ بيئما امتنع Heidel‏ عن ترجمتها 
بسب التشوه والنقص . 


\o\ 
۱۰۲ 
۱۰۳ 
۱۵ 
١ هه‎ 
۱5 
۱۰۷ 
{eA 
۱۹ 


۱-۰ 
۱-۱ 
۱-۰ 
۱۰۳ 
14 
11e 
1٦ 
۹¥ 


جبار و [. .. .]. 

بين مؤخرة الرأس والقرئین غیب نصله . 

بعد قتلهما ثور السماء انتزعا قلبه 

ووضعاه آمام شمش (قرباناً) . 

ثم تراجعا وسجدا . 

( بعد ذلك ) استراح الأخوان . 

( ولكن ) عشتار ارتقت أسوار اوروك المنيعة, 
صعدت الى الذروة وصبت لعناتها: 

«ويل لجلجامش. قد مرغني بالتراب من قتل ثور 
السماء» . 

عندما سمع انکیدو من عشتار ما قالت» 

انتزع فخذ الثور الأيمن ورماه في وجهها: 
«لو استطعت بك امساكاء 

لنالك منى مثل ما ناله» 

ولربظت احشاءه إلى وسطك» . 

فحمعت عشتار البنات المنذورات» 

نساء المعيد وپقایاه. 

وعلی فخذ الثور السماوي أقامت مناحة . 


۱۲٩ - ۸‏ آما جلحامش فقد جمع أصحاب الحرف 


0٦ 


۱۷۰ آعجب الحرفیون بحجم القرنین . 

۱ . وزن الواحد منهما ثلائون رطلاء 

۲. وغلاف قشرته انشان. 

۳ . اتسع کلاهما لستة جورات من me A‏ 
205 قدمها جلجامش زیت مسح لالهه لوجال يندا . 
٠٥‏ ثم أتى بها وعلقها في غرفة عرشه. 

5 بماء الفرات غسلا آیدیهما . 

۱۷۷ ثم أخذا بيد بعضهما وسارا . 

۱۷۸ قادا عر بتهما في طرقات أوروك. 

۱۷۹ نتجمع Jal‏ آوروك لرژیتهما. 

۱۸۰ ونادی جلجامش بهذه الکلمات : 
العمود السادس : 

۱۸۱ فتیات اوروك, عازفات القيغار ۲۳ 

۱۸۲ دمن المجید بين الأبطال؟ 

۳._ من الظاهر فوق الرجال؟» ( فيجبن ). 
)١(‏ الجور: ماسعته ٩۵‏ غالوناً. 


لفق 


قارن مع العهد القديم سفر صموئيل الأول ۱۸: ۷ 


084 ,جلحامش هو المجید بين الأبطال. 
٥‏ [ انکیدو ] هو الظاهر فوق الرجال»" . 
( ثلاثة أسطر مشوهة ) . 
4 أقام جلجامش مأدبة بهيجة في قصره. 
۰ . ثم اضطجع البطلان في سریریهما للراحة . 
۱۹۱ نام انکیدو ورأى حلما. 
0 فنهض was‏ حلنه . 
WE . ۳‏ لصدیقه : 
gh ٤‏ صديقي لماذا جلس الآلهة الکبار یتشاورون. 


حاشية : ~ 
(اللرح السادس من اهو الذي sh‏ کل شي He‏ من سلسلة 
جلجامش نسخ طبق الأصل وقورن) . 


المترجمين وضع اسم جلجامش واختار البعض الآخر وضع اسم انكيدو. 


۱9۸ 


اللوح السایع 


( بداية هذا اللوح مفقودة في النص الأساسي . ولکن هذا الجزء 
موجود لحسن الحظ فى النص الحثی الذي يعطينا فكرة واضحة عن 
محتويات spall‏ الأول ۶ ١‏ 
١‏ [... .]ثم طلع النهار. 
۲ فقال انکیدو لحلجامش: 
٣‏ «اسمع یا صديقي حلم البارحة الذي ریت : ۱ 
٤‏ لقد عقد انو واٍتلیل وایا وشمش السماوي مجلسا. 
ه فقال انو لانليل: 
MIL ۰‏ ثور السماء. وصرعا حواوا 
۷ واحد منهما يحب أن یموت. 
۸ من جرد جيل الأرز ( يموت ) . 
٩‏ ققال انلیل: سیموت أنكيدو. 
Uf ١٠‏ جلجامش فلن يموت». 
١‏ وهنا أجاب شمش السماوي انليل البطل : 
١‏ «ألم يقتلا ثور السماء ويصرعا حواوا بأمري؟ 
۴۳ فلماذا يحب أن يموث انکیدو؟» 


۱:۹ 


۶ . ولکن $b)‏ انفجر غاضباً 
۱ في وجه شمش السماوي: 
۱۹ «ألأنك تئزّل اليهم کل یوم صرت کواحد eo‏ 
۱۷ تمدد انکیدو ( مريضاً ) آمام جلجامش . 
۸ ویینما دموعه تفیض مدرار ( قال جلجامش ): 
sh ۱۹‏ أخي , يا أخي العزيزء لماذا برأوني من دونك؟ 
Ys‏ وهل سأجلس ( بعد الیوم ) مع أرواح الموتی . 
١‏ عند بوابة آرواح الموتی؟۲. 
YY‏ ألن تری عيناي أخي الحبیب AEE‏ 

alow) هنا ينكسر اللوح الحثي. فنعود الى النص الأساسي‎ y 
انکیدو على فراش المرض يستعرض شريط حياته القصيرة متمنياً لو أنه‎ 
بقي في البرية. وها هو يلعن كل ما جر عليه المصيبة: باب غرفته‎ 
المصنوع من خشب غابة حواواء والصیاد. والمرأة» اللذين تسببا في‎ 
he تور‎ 


( البداية تالفة ) . 


)١(‏ المقصود هنا ظهور الشمس أليومي على الناس. 
cv)‏ يبدو أن الامر هنا بتملق بطقوس معينة tre‏ بها الأحياء من أجل آمرانهم الاعزاء . 


‘ve 


0) 


رفع انکیدو بصره 

وکلم البوابة كما لو آنها انسان" . 

ويواية الغاب لا تعي » 

( وبوابة الغاب ) لا تعقل [.. ..]: 

«من مساقة oy pte‏ ساعة مضاعفة أعجبني خشيك [. . 


e 

حتى وصلت الأرز الباسق . 

ما كان بخشبك أي عيب. 

ارتفاعك ائتتان وسیعین ذراعأ وأربع وعشرين عرضك 
Wed eel‏ 


هذه الففرة من السطر ۳۹ الى السطر 4۹ء مکتوية على كسرة لوح منفصلة. وقد 


وضهعا Thompson‏ .© في مطلع اللوح الرابع » وقسر اليوابة هنا على أنها بوابة غابة 
الارز التي شلت يد انكيدو عندما حاول فتحها. وقد سار على أثره سامي سعيد 
الأحمد في ترجمته مما جعل بداية اللوح الرابع غير منسجمة مع بقية أحداثه . 
أما الیرم فمن المتفق عليه أن هذه الكسرة تعود الى اللوح السابع العمود الثاني . 
ومع ذلك ققد بقي التقلید قائماً في النظر الى اليوابة المعنية على أنها بواية الغابة 
نفسها . 

ولكني اعتقد بأن خطاب انكيدو مزدوج الدلالة . فهو یحدث باب غرفته المصنوع 
من نحشب بوابة الغابة. لقد اعجب انکیدو بخشب بوابة الغابة فاقتلعه. أو بعضه 
وجلبه الى أوروك مع ما جلب من ححشب الارزء وأعطاء الى التجارين المهرة في 
مدينة نيبور (السطر 86 ) فصنعوا له منه Ly‏ لخرفته التي يضطجع فيها الآن على 
فراش المرض - 


3 
to‏ نجرك الصانع في نيبور [. . 4[ 
005 فيا باب لو كنت أعلم ما ستجره علي. 
۷ وأن جمالك جالبٌ على هذاء 
tA‏ لحملت فأساً به حطمتك» 
4 وطوفاً صنعت من أجزائك . 

( بقية العمود مفقود ) . 


العمود الثالث : 


( فى الجزء المفقود من العمود السابق يأخذ انكيدو بصب 
اللعنات على الصیاد. وفي مطلع هذا العمود یتابع ماابتدآه ثم 


ینتقل إلى لعن المرأة ) . 

۱ و[.. . .] لیفقد ممتلکه. ویتلاشی عزمه . 
۲ لتکن فعاله مرذولة آمامك. 

۳ لتفر الطرائد من مصائده. 

3 وعساه لا يلقى منی قلبه . ». 

6 


ثم حدئته نفسه أن يلعن المرأة. كاهئة الحب: 
«تعالي آیتها المرأة أرسم لك قدرك 


“A 


۱1 


۷ 


م 


۹ 


قدرا راسخا 5 الآبدين . 
عسى أن تلحق بك lg‏ 


۱۸-۰ ( أسطر مشوهة ). 


۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۲۲ 


13.. . .]( تكن ) الطرقات لك سکتا. 
[ وشوك الأرض في ] قدميك [ كساء! OP‏ 
وليلطم خدك الصاحون والسکاری» . 


۳۷-۴ (أسطر مشوهة ). 


(۱) 


كلمة «قدميك» هي الکلمة الوحيدة الباقية من هذا السطر. وقد امتنعت التصوص 
التي بين يدي جن استعادة الجزء المفقود . ولكتي تمت باستعادته اجتهادا» مستندا 
الى التص البابلي القديم الذي يقدم في نف الموضع المناظر سطراً واضحاً 
كاملا . 
قارف Lad‏ لعنة انكيدو للمرأةء بلعتة اريشكيجال التي صبتها على الخصي الذي 
أرسله انكي لفك آسر عشتار من العالم الاسفل. في نص هبوط عشتار الى العالم 
الاسفل : 

والان یا وصوشونامير» سالعنك لعنة عظيمة : 

سیکون طعامك من مجارير المدينة 

وترد بالوعات البلدة لشرايك 

من طلال الحیطان تتخذ لك مسکناً 

من عتبات الأبواب ملجاً . 
( راجم : مولفي مخامرة السقل الاولی » فصل هیوط عشتار الى العالم الأسفل ) 


۱۳ 


(۱) 


عندما سمع شمش كلماته . 

عاجله من السماء مناديا : 

«لماذا يا انکیدو تلعن المرأةء RAIS‏ الحب. 

من علمتك أكل الخبز» طعام cag!‏ 

وشرب الخمرء شراب الملوك . 

من كستك LL‏ فاخرة . 

واعطتك جلجامش الرائع. صديقا. 

فالآن هو أخ لك 

جعلك تستريح الى أريكة عظيمة. 

جعلك تستريح إلى أريكة الشرف. 

وأجلسك مجلس راحة إلى یساره 

حيث يقبل أمراء الأرض قدميك . 

( وغدا) سيجعل fal‏ أوروك يندبونك وینوحون 
عليك , 

ويملا سعداء الناس حزاً عليك ". 

وهو نفسه. من بعدك سيطلق شعره. 

ويكسو جسمه بجلد الأسد هائماً في البراري. » . 
فلما سمع انكيدو كلمات شمش القدير. 


Speiser غ‎ 


we 


۰ . [....] سکن فژاده الغاضب. 
۵۲-۱ ( سطران تالفان ). 


( ویبدو Of‏ انکیدو قد اقتنع بخطاب شمش فحول لعنانه السابقة 
إلى برکات ) - 


العمود الرابع 


ألا فلتتبوتي مکانتك الحقة ۱* 

ويحبك الملوك والأمراء والعظماء . 

لن یضرب أحد فخذه لذكرك ( سخرية ). 
أو يهز العجوز شعر رأسه ( هزءاً ). 

بل ليكشف لك من يعانقك کنوزه 

من عقيق ولازورد وذهب . 

وليعطك من يقضي وطره ه منك حقك» 
وتملاء بعد ذاء من أجلك عتايره. 
وأمام الالهت سيأخذ بيدك الكاهن . 


چ چت مم م لے که چ تد 


on 
ج‎ 
—_ 


الأسطر من ۱ -8 ناقصة ومشوهة وقد استعادها Gardner‏ الذي عن انقلها هنا 
arly‏ فصل «حول المنهج» من هذا الکتاب لمزید من التوضیح حول هذا 


1 لمقصم 


110 , 


۱*۰ 

۱ 
۱ 
1 
١ 
۱۰ 
15 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
Ye 

۳۱ 

۳۲ 


۳۱ 
۳۲ 


)1( 
زفق 


وتهجر. بسببك. الزوجة ولو أماً لسبعة». 

[. [ ادو سقیم الجسم؛ 

[. . ] استلقی وحيدا . 

[. .]وفي اللیل. أفضى لصدیقه بمکنون قلبه : 
«أي صديقي, لقد ریت الليلة حلما. 
آرعدت السمای ورددت صداها الأرض . 

[ وبينهما ] وقفت وحیدا . 

ظهر [ آمامي رجل ] معتم الوجه . 

وجهه كطائر الزی 

[. . .] ومخالبه کمخالب العقاب. 

[ أمسك بخصل من شعري ] وتمکن مني“ . 
و 

غاص بی [. . Eas‏ 

۴۳ - ۳۰( أسطر مفقودة ) . 

قام بتحویل شكلي [. ..]ء 

فغدت ذراعاي مکسوتین بالريش كما الطيور. 


في السطر ١١‏ و ۰۲۰ ما بين الاقواس مستعاد عن Tigay‏ 

يصف انکیدر هنا شیطان الموت الذي غاص به الى العالم الأسفل آرض 
الاموات . أما عن طائر الزو المذكور في السطر ۰۱۸ فانه طاثر خرافي نردد ذكره 
كثيراً في الأساطير البابلية . 


۱۹۹ 


۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 

۶ 

1١ 

4۲ 
و‎ 
3 
to 

£4 
{¥ 
1۸ 


ع2 


نظر coe‏ وقادني إلى بيت الظلام مسكن «ارجالا:؟ . 
إلى دار لا ere‏ منها داخل إليها. 

إلى درب لا یرجم بصاحبه من حیث أتى » 
إلى مکان لا یری أهله نوراء 

فالتراب طعام لهم. والطين معاش . 

لباسهم کالطیر, أجنحة ( من ريش )» 

لا يرون نوراً وفي الظلمة یعمهون . 

في بيت التراب حيث دخلت 

cul,‏ الملوك وقد نزعت تیجانهم. 

تيجان حكمت البلاد منذ القديم . 

كان نواب آنو وانليل هم من یقذم لهم الشواء. 
ویقدم لهم الخيز والماء البارد من القرب» ۲ 
وفی بيت التراب حيث دخلت. 

هناك الکاهن الأعلى ومعاونوه, 

Sha,‏ کاهن التعاویذ والانشاد. 

هناك القائمون على آجران ( زیت ) الالهت 


ارچالا هي اریشکیجال الهه العالم الاسفل . 
المقصود من هذین السطرین غامض . واعتمدت في ترجمتهما Ages‏ نظر الدکتور 


سامى سعيد الأحمد. 


¥ 


1۹ وهناك «ایتاناه و «سموقان». 

٠‏ هناك تجلس اریشکیجال ربة العالم الأسفل 

١ه‏ وببعلة - صيري» كاتبة العالم الأسفل. راكعة أمامهاء 
oy‏ تك لها و تقرأ في حضرتها. 

۳ رفعت رأسها ورأتني 

4 [وقالت من ]نی بهذا الرجل إلى fea‏ 


( هنا ینکسر اللوح. ولكن هناك كسرة لوح صغيرة يعتقد أنها 
تابعة لهذا العمود تكمل جزءا من القسم المفقود. وبداية الحديث 
في هذه الکسرة لجلجامش ). 


لقد رأى صديقي حلماً مشؤ 
مضى اليوم الذي رأى فيه yer‏ 1 
فاضطجع انكيدو مریضاًء فا[ 7 
علن سریره, اتکیدو[ اضطجع Uta‏ 
ويوماً ثالثاً ورابعاً [ اضطجع انکیدو ]. 
يوما خانشا ونادسا ونبابعا Cally‏ وتاسما Ales‏ 


ر۱) اينانا: ملك اسطوري صعد الى السماء على جناح نر / وسموقان : اله الماشية . 
)۲ عن 56150 . 


۱۸ 


وحالة انکیدو تسوء أكثر فأکثر . 

ley‏ حادي pte‏ وثاني pte‏ [ وحالته تسوء 
رقد انكيدو على سریره [. ۰ . . ]. 

ثم دعا جلجامش [ . . 2 

«[ ان احد الالهة ] يا صديقي قد لعنتي . 

فلن آموت کمن سقط في ساح القتال . 

قد خشیت الوغی يوماً [. . ai ieee‏ 

مبارك با صديقي من في ساح القتال يموت. 
( ولكن ) ها آنذا في خزي أموت». 


(۱) املاء الاقواس في هذا المقطم اجتهاد شخصي . 


۱۹۹ 


اللوح الثامن 


العمود الأول : ۰ : 


مع انبلاج نور الفجر . 

فتح جلجامش نمه وقال لصديقه : 

أي انکیدو ان أمك لغرالت 

وأبوك الذي آنحبك gle>‏ وحش. 

مع ذوات الذيل قد نشأت. 

ومع حيوانات الفلاة والمراعي 

لتبك عليك المسالك الصاعدة غابة الارز والهابطة . 
بلا توقف ليل نهار لتبك عليك . 

ليبك عليك شیوخ اوروك الفسيحة المنيعة. 
0٠‏ ممن مدت أصابعهم خلفنا تبارکناء 
١‏ فتردد البراري صوت نواحهم كنواح أمك. 


ج چ چ جم ن لے ج ا ا 


)1( سطرر هذا نید كثيرة لبون وقد تم Hil‏ خن ترجم Clad‏ بینما عمدت 
هنا الى استعادته استنادا الى Speiser‏ و Gardner‏ وجزئياً الى دیاکونوف حداد۔ 


۲ 
۱۳ 
١ 
۱۰ 
AN 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 

۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 


۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 


ليبك عليك الدب والضبع والفهد . 

التمر والأيل والأسد والثور والغزال والوعل › 

وکل وحوش الفلاة. لتبك عليك . 

لييك عليك نهر «أولا» الذي مشینا ضفافه . 

ليبك عليك الفرات الثقى الذي ذرعنا حوافه , 
وملأنا من مياهه القريه. 

ليبك عليك شباب أوروك الفسيحة المنيعة 

حيث قتلنا ثور المدينة . 

شباب آوروك فليبكوا عليك» 

اولئك الذين مدحوا اسمك فى اوروك ليبكوا عليك» 
وأولتك الذين لم يذكروا اسمك بعد ليبكوا عليك . 
اولئك الذين قدموا لفمك الطعام ليبكوا عليك, 
وأولتك الذين وضعوا الز ید أمامك ليبكوا عليك . 
من صب لك الجعة فليبك عليك. 


وكاهئة الحب. 
التي ضمختك بالزيت لتبك عليك . 
النسوة اللواتي جلین لك عروساً وخاتماً لاختيارك . 
ليبكين عليك كبكاء إخوتك . 
وليمزقن ثيابهن كأخواتك . 


( في هذه الاثناء تهدأ حركة انكيدو تماما وتفارقه الروح . 


۱۷۱ 


فیصرخ جلجامش ): 
العمود الثاني : 


«انصتوا إلي يا شیوخ أوروكء اسمعوني. 
انني Sul‏ صديقي انكيدو. 

ایکی بحرقة النساء الندابات . 

كان البلطة إلى جنبي. والقوس في يدي. 
المدية في حزامي والترس الذي أمامي. 
حلة عيدي. فرحي الوحيد . 

حتى سرقني عدو شيطاني . 

ياصديقي » ياأخي الصغير. 

يامن سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاة. 
۰ لقد ذللنا معأ الصعاب وارتقينا الجبال. 
١‏ امسكنايثور السماء وقضينا عليه . 

VY‏ صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز. 

۳ في نوم هبط عليك » 

1١5‏ فغيت في ظلام لا تسمع كلماتي». 

۱ . لم یفتح انکیدو عینیه‎ 1٥ 
. وضع يده على قلبه» لم يسمع له نبضا‎ ۱۹ 


o حم‎ a م‎ le 


ھے م > PP‏ 


۱۷۲ 


و 
۱۸ 
۱۹ 
۷۰ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 


فرمی عليه وشاحاً کوشاح العروس [. ۰ ۰ .]» 
ورفع صوته بصراخ کزثیر الاسد . 

وکلبوة سلبت اشیالها» 

.) یحوم حول صديقه ر المسجی‎ she 

يقطع بیدیه شعر رأسه ويرمي په . 

ويطرح عن جسمه [ ثيابه ] الجميلة . 

وعند انبلاج ضوء القجر. 


( كسر حتى نهاية العمود ). 


العمود الثالث * 


حب چ پا جم ن + < >> 


لقد جعلتك تستریح الى أريكة الشرف. 

وأحللتك مجلس راحة الى يساري 

حيث قبل آمراء الأرض قدميك . 

( والآن ) سأجعل أهل أوروك يندبون وینوحون موتك . 
Sly‏ سعداء الناس حزنا عليك ‏ 

ومن بعدك Li‏ سأطلق شعري . 

وأكسو جسمي بجلد الأسدء هائماً في البراري». 

عند انبلاج ضوء الفجر. 

[.. ..] حل حرامه . 


¥ 


العمود الرابع 8 


جلجامش بصنع تمثال لانکیدو). 


العمود الخامس 9 


من أجل راحة روح انکیدو) . 


۲ [.. ..] قضاة الأنوناكي . 

to‏ وعند انبلاج ضوء الفحرء قام جلحامش بتشکیل 
Bic cel‏ 

٤٦‏ جلب طاولة کبيرة من خشب ال «ايلاماكو»ء 

۷ . ملا بالزيدة انا من Le‏ 

۸ وملا بالعسل BUI‏ من لازورد. 


۱۷ 


4 [.. ..] زینهما وعرضهما للشمس. 
العمود السادس : 


( مفقود. ویبدو أنه يصف طقوس الحداد على انکیدو ودفنه ء 
لأننا بعد هذا العمود مباشرةء ومع مطلع اللوح التاسم» نجد جلجامش 
وقد غادر آوروك وحيداً. فلا بقاء له فیها بعد انکیدی ولا راحة له في 
حياة يرى فيها الموت أنى قلب وجهه. آما هدف رحلته فالبحث عن 
«اوتنابشتيم» الذي يعيش خالداً الى الأبد مع زوجته في مكان يقع 
خارج كل مكان معروف. مکافاة له على انقاذ الحياة من الدمار على 
الأرض بعد الطوفان الكبير) . 


اللوح التاسع 


العمو د الأول : 


من أجل انکیدی. صدیقه . 

یکی جلجامش مريراً هائماً في البراري: 
«ألن يدركني إذا مت. مصير انکیدو؟ 
سکن الأسی فژادي 

انتابني هلع الموت حتی همت في البراري» 
والی اوتنابشتيم ابن آوبارا - توتی 
اتخذت طریقی آغذ السیر سریعا . 
وصلت ليل مسالك الجبال . 

رأيت الأسود» داخلني الخوف . 

۱۰ رفعت رأسي لاله «سن» وصلیت؟ . 
١‏ صعدت صلواتي نحو نور الآلهة . 


۱۲ ألا قلتحفظني يا سن الاله» . 


ص چ چ م ن ل < >> 


۱۷۹ 


۱۳ نام في اللیل » ولکنه صحا من حلم Aly‏ 
٤‏ [ كانت الأسود ] تلهو منتشية بالحیاة. 
yo‏ أمسك بلطته بيده . 
۱۹ واستل سیفه من حرامه . 
۷ وكسهم ( مارق ) هبط الیها . 
۸ . فضربها ومزقها Lo‏ 
۲۸-۹ ( آسطر مشوهة ) . 
( بقية العمود تالفة. وفیها پستمر النص في وصف آهوال رحلة 
جلجاش. في مطلم العمود الثاني » نجد جلجامش وقد وصل الى 
سلسلة جبال ماشو التي تقع في أقصى غرب الأرضن ). 


العمود الثانی : 
١‏ كان اسم الجبل ماشر". 
)'( استعادة الجملة التي بين قوسين في هذا السطرء اجتهاد. شخصي . ولي في ذلك 


وجهة نظر. تجلجامش المسکون بفكرة آلموت. یصحو ليجد الأسود تلهر فرحة 
بالحياةء فینقض علیها دونما سبب. يعمل فيها ذبحاً وقتبلاء انتقاماً من كل هناءة 


وراحة تقس لا يجدها في داخله.. 
لاحظ'أيضاً التقابل الذي آراده الكاتب بين لهو الاسود المطمئنة في ضوء القمرء 
ثم مقتلها على يد جلجامش . 

(۲) ماشو بالاكادية تعني الترأمين . وهذا ما يضفي على الجلى الوافع .في آخر الأرض 
جلالا وروعة. 


۱۷۷ 


عم ىن ی ها ا م 


od 
ج ب چت هف‎ 


(9 


(¥) 
(۳5 


وصل ( جلجامش ) جبل ماشو. 
الذي یحرس الشمس في فدومهاو لیابها کل یوم" 
وتناطح ذراه حدود السمای 
وتمتد قواعده عمیقاً نحو العالم الأسفل . 
یحرس بوابته البشر العقارب . 
لهم الق مخیف وفي نظراتهم الموت ( السریع ) . 
بسطوا جلالهم المرعب فوق الجبال. 
بحفظون الشمس في قدومها وایابها . 
عندما وقع بصر جلجاش عليهم. 
eel‏ وجهه خوفا وفرقا. 
ولکنه تمالك نفسه وتقدم eg‏ 
فدعا الرجل العقرب زوجه : 
Ob‏ القادم الینا من طينة RS‏ 


في ترجمة Heidel‏ وسامي سعید الأحمد: الذي بحرس الشمس في شروقها 
وغروبها كل يوم . وقد اخترت ترجمة OF . Gardner‏ جيل ماشو پحرس بین جزئیه 
السامقين الفوهة التي تهبط منها الشمس الى باطن الارض كل مساء لنسير في درب 
سفلي نحت الأرض طيلة الیل ثم تخرج من طرف الارض الآخر لتشرق على 
الناس . فالجيل والحالة هذه يستقبل الشمس ثم يودعها الى مجراها السفلي . 
عند 14081 : وانحی أمامهم . الشطرة الثانية اخذتها عن سامي سعيد الأحمد . 


حرفا : جسمه من لحم الالهة. 


۱۷۸ 


۱۰ فاجابت زوجة الرجل العقرب : 
۱۹ «ثلثاه اله وثلثه بشر» . 
۱۷ دعا الرجل العقرب جلجامش 
۱۸ قائلا لابن الا له هذه الکلمات ؛ 
٠‏ لأي آمر جزت المسافات الینا؟ 
۳۲ أريد أن أعرف هدف مجيئك؟ 

( بقية العمود مکسورة ) . 


العمود الخالت : 


۲-۱ ( سطران مشوهان ). 

لأجل اوتنابشتيم ابي » قد Na‏ 

أسأله عن سر ) الحياة والموت». 

ففتح الرجل العقرب فمه وقال: 

)4( کلمة «أبي» هنا وردت بالمعنى المجازي والمقصود بها السلف أو الجد الاکبر. 
لك أن أوتنابشتيم قد حمل في سقینته العملاقة عند ابتداء الطوفان مجموعة قليلة 
من البشر هي التي تناسلت قيما بعد وجددت the‏ الانسان على الارض. ١‏ 


wm “¢‏ © هم 


۱۷۹ 


۷ متحدثاً الى جلجامش : 
4 «أي جلجامش. لم يسبقك لهذا أحد من قبل› 
٩‏ ولم يعبر مسالك هذه الجبال انسان. 
٠‏ المسافة اثنتى عشرة ساعة مضاعفة أعماقها [ تمتد ]. 
١‏ لانور هناك بل ظلام دامس . 
۲ لشروق الشمس [.. ..۲. 
۳ لمقیب الشمس [.. ..]. 
٤‏ لمغیب الشمس [. . ..]. 
۲١-٠‏ ( أسطر مشوهة ) . 


( البقية مكسورة ). 


( بداية العمود مکسورة. عندما تتضح الأسطر نجد جلجامش 
في نهاية خطابه الجوابي للرجل العقرب ). 


۳ [کذا فلیکن ]. في الأسی والألی, 
۶ في الحر والقر 

٠‏ في التنهد والنحيب» سأمضي. 

۰ فافتح لي الآن بواية الحبال» . 


۷ ففتح الرجل العقرب فمه. 
YA‏ . متحدثا الى جلجامش- 

۹ اللاإمض يا جلجامش [.. .]. 
۰ جبال ماشو اسمح لي بعبورها. 
١‏ فلتقطع سلاسل الجبال. 

۲ ولتعد بك قدماك سالما. 

۳ هابوابة الجبال [ مفتوحة لك ]». 
31 عندما سمع جلجامش ذلك. 
ast ٠‏ مشورة الرجل العقرب . 
۹ مضی عبر طریق الشمس:!. 
۷ اجتاز ساعة مضاعقةء 

, ظلام دامس وما من شعاع‎ £A 
. لایری من آمامه ولا من خلفه‎ 8 
. اجتاز ساعتین مضاعفتین‎ ۰ 


العمود الخامس : 
( البداية مکسورة ) . 


۹ من أجل وطریق الشمسء راجع : الهامش ۹5 . 


SAN 
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(9) 


اجتاز أر بع ساعات مضاعفات" . 

ظلام دامس وما من تع 

ظلام دامس وما من شعاع › 

لا یری من أمامه ولا من خلفه . 

احتاز ست ساعات مضاعفات 

ظلام دامس وما من شعاع» 

لا یری من آمامه ولا من خلفه . 

ظلام دامس وما من شعاع › 

لا یری من أمامه ولا من خلفه . 

اجتاز ثمانی ساعات مضاعفات. علا صراخه< . 


يجب الانتباه هنا الى أن السطر ۲۳ هو بداية لمرحلة جديدة في الطریق ولیس 
استمرارا للسطر ۵۰ . فقي الجزء المققود من العمود الخامس يقطع جلجامش 
عددا کبیرا من الساعات المضاعفة ثم یتوقف إما للراحة أو لاعتراض شخص 
ماء له. وعندما يبدأ المسیر يبدأ النص بعد الساعات المضاعفة من جديد. 
واحدة فالنتين فثلاث . وعند السطر ۲۳ أر بع ساعات مضاعفات . 

علا صراخه. Lf‏ لنفاذ الصبرء أو لتشجیم نفسه على الاستمران أو لاحساسه 
يقرب الوصول . 


\AY 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
ge 
4١ 
۲ 
4۳ 
tf 
۶ ه‎ 
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ظلام دامس وما من شعاع . 
لا یری من آمامه ولا من خلفه . 
اجتاز تسع ساعات مضاعفات, فأحس بريح الشمال 
[ تضرب ] وجهه . 
ظلام دامس ولا من شعاع › 
لا یری من آمامه ولا من خلفه . 
اجتاز عشر ساعات مضاعفات . 
بعد أن قطع احدی عشرة ساعة مضاعفة. 
وصلت بشائر النور"*. 
وبعد أن قطع اثنتي عشرة ساعة مضاعفة عم الضياء . 
وجد نقسه أمام ( حديقة ) آشحارها من حجر 
ان شجر الق يحمل نا 
وشجر اللازورد qs‏ ۰ 
ينوء بشمره فتنة للناظرین 


«وصلت بشاثر التورة b>‏ ظهر ظل شمش . راجح : Gardner‏ . 
قارن مح ألف AS‏ وليفة. قصه محمد الكسلانَ _ 


1A۳ 


العمود السادس : 


( البداية مکسورة ) . 
paul) ۳۰ - 4‏ مشوهة, ولکن ما بقي فیها من کلمات 
متفرقت يشير الى أن النص يتابع وصف عجائب الحديقة ) . 


۳۷ سيدوري فتاة الحان التي تسكن عند حافة البحر . 
( حاشیه ) 
YA‏ اللوح التاسع من «هو الذي رأى كل شي ع4 » هن سلسلة 
۹ قصر آشور بانیبال 
۰ ملك العالم. ملك اشور. 


VAL 


اللوح العاشر 


(ساعمد فیما يلي الى تقدیم الأعمدة الاربعة الاولی من اللوح 
العاشر في النص البابلي القدیم ثم اتحول الى النص الأساسي . 
وسیقابل القاريء بعض التداخل في أحداث النصین) . 


العمود الأول: 
( قبل خروج جلجامش من حديقة الأشجار العجيبةء یتعرض له 
الاله شمش ٠)‏ 


(۱ 4 (أسطز بعضها مشوه وبعضها غامض المعنی 
بالأكادية . لم یترجمها (Heidel‏ . 
ه غمر الأسی شمش. فمضی اليه . 
25 قال لجلجامش: 
۷ «الى أين تمضي يا جلجامش؟ 
( والی ين تسمی بك قدماك )؟ 


۱۸۰ 


۸ ان الحياة التي تبحث عنها لن تجدهاء . 

٩‏ فقال له جلحامش. قال لشمش القدیر: 

aut ۰‏ جري البراري» وتطوافي . 

١‏ أسند رأسي في باطن الثری. 

۲ . أنام السنین الأتية؟ 

۳ (لا). دع Sue‏ تصافحان الشمس. أعش في النور. 
١5‏ الظلمة تتراجع آمام النور المنتشر . 

۱ فهل يرى من ذاق الموت. ضوء الشمس أبدأيت؟ 


العمود الثاني : 

( البداية مکسورة. جلجامش یتوجه بالحدیث الى 
الفتاة سيدوري )2 ساقية حان الآلهةء التي نقیم عند حاقة 
١‏ «ان من لزمني في المشقات فعا 


۲ انکیدو الذي أحبت bes‏ 


(V)‏ الظلمة = الموت , آلشمی: النرر = الحياة. السطران VE‏ ۱ مرجمان 
عن Jacopsen‏ و Gardner‏ . وقد اختلف المترجمون في تصهما ودلالتهما , 


A٦ 


۳ من لزمتي كي المشقات جميعاء 

1 ادرکه مصیر البشر . 

ه في الليل وني النهار. بكيت علیه 

05 ولم اسلمه للدفنء 

۷ عسى من بكائي عليه يفيق. 

۸ سبعة أيام وسبع ليال بكيت عليهء 

8 حتى سقطت دودة من أنفه'" . 

۰ فمن أن مضى. مالي حياة. 

۱۱ همت على وجهي كصياد في أعماق الفلاة. 
۲ فيا فتاة الحان, كما آری وجهك الان. 

۳ ألن یکتب لى ألا أرى الموت الذي أخاف»؟ 
٤‏ فقالت له فتاة الحانء قالت لجلجامش. 


العمود الثالٹ : 
١‏ الى أين تمضي يا جلجامش؟ 


۲ الحياة التي تبحث عنها لن تجدها. 
۳ فالآلهة لما خلقت الیش 


)4( راجح : سامي سعید الاأحمد . 


\AV 


٤‏ جعلت الموت لهم نصيباً. 

© وحبست في أيديها الحياة . 

> أماأنت يا جلجامش. فاملاً بطنك. 
۷ افرح ليلك ونهارك. 

4 اجعل من کل يوم عيداً . 

٩‏ ارتص لاهياً في الليل وفي النهار. 
٠١‏ أخطر بثياب نظيفة زاهية . 

١‏ إغسل رأسك وتحمم بالمياه. 

١‏ دلل صغيرك الممسك بيدك. 

۳ . واسعد زوجك بين أحضائك. 
٤‏ هذا نصيب البشر ( في هذي الحياة ) . 


( البقية مكسورة. ويبدو من أحداث العمود التالي أن فتاة الحان 
قد دلت جلجامش على ملاح اوتنابشتيم » الذي صادف وجوده في تلك 
الأثناء يحتطب في الغابة المجاورة. يسرع اليه اجلجامش ء ولكنه في 
اندفاعه وغمرة إتفعاله یکسر رقم أو صوراً سحرية وضعها جانا 
الملاح . وهي الرقم التي یحملها معه bass‏ في أبحاره لتساعده على 
قطع مياه الموت المؤدية الى أرض دلمون حيث يعيش سيده 
الخالد ). . 


AA 


العمود الرابع . 


في غمرة هيجائه حطمها 
ثم استدار يغذ السير اليه“ . 
وقع بصره على سورسنابي؛ 
فقال له سورستابي» قال لجلجامش : 
أما أناء فسورسنابي » تابع اوتنايشتيم القاصي» . 
فقال له جلحامش قال لسورسنابي : 
أتيت من آوروك مسکن انو. 
٠‏ قطعت «Slo!‏ 
فيا سورسنابي . كما أرى وجهك الآن. 
آرني آوتتابشتيم القاصيي» : 
( بقية اللوح مفقودة ) . 


عا چ چ om‏ مر > < 


خر م سے۸ م 
ow‏ + چ هنا 


)١(‏ يغذ السير الى ملاح آرتنابشتيم, واسمه هنا سورستاري » اما في النص الأساسي 
فأورشتابي . 


۱۸۹ 


( نعود الآن الى اللوح العاشر في النص الأساسي ). 
العمود الأول: 


سيدوري» فتاء الحان , tes &bU‏ حافة البحر. 
التي تسكن [. . ..]. ۱ 
صنعوا لها ابر obs‏ صتعوا لها راقودا من ذهب" . 
المتشحة بخمار و[. أنه 
اقترب جلجامش [. ۰ ۰۲۰۰ 
وقد كسته الحلود . 
ولكنه يحمل في جده طينة الآلهة . 
في فؤاده أسى, 
ووجهه کمن ضني بسفر طويل . 
نظرت فتاة الحان عن بعد 
۱۳۲-۱ وناجت نفسها قائلة : 


ج et‏ مت mem‏ ل لے < o>‏ 


—_ 
= 


(۱) الراقود هو cles‏ للتقطیر والتخمير. والذین صنعوا لسيدوري الابریق والراتود هم 
الالهت OF‏ الحانة خاصة بلقائهم وشرابهم. 


۱۹۰ 


۴۳ «ان هذا الرجل لقاتل . 

.»].. . .[ ترىأين پتجه‎ ME 

۰ قلمادنا أوصدت بابها. 

. آوصدت بابها آحکمت اغلاقه . 

۱۷ سمع جلجامش صوت الاغلاق» 

۸ . فرفع ذقته واستند [ بجسمه الى الباب OC‏ 

۱۹ ناداها | جلحامش نادی فتاة الحان : 

٠‏ «أي فتاة الحان . ماذا رأيت حتی أوصدت بابك 
١‏ حتی أوصدت بابك وأحکمت اغلاقه؟ 

١‏ سأحطم بابك. وأهد البوابة. 


) مقية هذا العمود مکسورة . ولکن یمکن استراد معظم بقیته من 
کسرة لوح محر 434 بالرمز 299 Sp‏ - وهي من آجزاء نسخه مفقودة من 
۳ أنا جلحامش. آمسکت بثور السماء وقتلته " 
)۱۰٩(‏ عن Gardner‏ 
pes (vs)‏ السطر الأول من الكسرةء لأنه يكرر مناداة جلجامش لفتاة الحان» May‏ 


للمحافظة على استمرارية خطاب جلجامشی . آما الترقیم اعتباراً من هذا السطر 
الى نهاية العمود فافتراضي . 


۱۹۱ 


قضیت على خمباباء ساکن غابة الأرز. 
ذبحت الاساد في مسالك الجبال» . 

فقالت له فتاة الحان. قالت لحلحامش : 
«إذا كنت جلجامش الذي قتل حارس الغابةء 
إذا كنت من صرع خمباباء ساکن غابة الأرزء 
وذبح الاساد في مسالك الحبال » 

وأمسك بثور السماء وقتلی 

فلماذا ضمرت وجنتاك واكتأب وجهك؟ 
لماذا توجع منك القلب وتبدلت الملامح؟ 
لماذا استقر الکرب في فوادك؟ 

فوجهك (yall)‏ کمن ضني طويلاء 

وقد لفح وجهك الحر والقر 

تهیم على وجهك في القفار؛ . 

فقال لها جلجامش ‏ قال لفتاة الحان : 

«کیف لا تضمر وجنتاي ویکتثب وجهي . 
كيف لا يتوجع قلبي وتتبدل ملامحي . 

كيف لا یستقر الکرب في فؤادي . 

كيف لا يصبح لي وجه من ضني بسفر طویل . 
كيف لا یلفح وجهي الحر زالقر . 
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ZF. 
وکیف لا أهيم على وجهي في القفار.‎ 
صديقي. آخي الأصغر الذي طارد.‎ 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة.‎ 
انکیدو. صديقي. أخي الأصغر الذي طارد.‎ 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة.‎ 
. معا قهرنا الصعاب . ورقينا مسالك الحبال‎ 


العمود الثاني : 


(1) 


2 


« 4 چ wm‏ مق < > 


امسكنا ثور السماء وقتلناه< 

صرعنا خمیابا ساكن غابة الأرز. 

صديقي الذي احيبته جما ومضى معي عبر المهالك. 
انكيدو الذي احببته mbes‏ ومضى معي عبر المهالك. 
أدركه مصير البشر . 

ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه ء 

حتی سقطت دودة من aa‏ 

فانتابتي هلع الموت حتی همت في البراري» 

مطلع هذا العمود يكرر lege‏ من خطاب جلجامش في الکسرة التي أضفناها الى 


بهاية العمود الأول 
عن Gardner‏ 


۱۹۳ 


۹ 
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یثقل صدري خطب أخي . 


أهيم في البراري کل حدب وصوب ٠.‏ 


يثقل صدري خطب أخي . 
أهيم. في البراري كل حدب وصوب. 
فما لي من راحة. وما لي من سكون . 
صدیقی الذي أحببت صار الى تراب . 
وأناء أفلا أرقد مثله . 
ولا أفيق ابداً» . 
ثم أردف جلجامش قائلاً لهاء لفتاة الحان . 
والان أين الطريق الى اوتنابشتيم يا فتاة الحان؟ 
كنت الم اليف واه کت الي 
لاقطعن البحر ان استطعت. 
وإلا سأبقى هائماً في البراري ( دهري ) . 
فقالت له ساقية الخان. قالت لحلحامش : 
«أبداً لم تعیر هذي المیاه. 
ولم یقدر قادم من بعید آبدا على قطع هذي البحار. 
شمش القدیر يقطعهاء فمن غیره یستطیع ذلك؟ 
صعبة العبور. عصية على الا جتیان 
فیها میاه الموت تصد العابرين . 
فمن أي مکان تعبر يا جلجامش؟ 


1۹ 


وما عساك فاعل إن وصلت میاه الموت؟ 

(علی أنى سأمد لك ید العون) . 

جلجامش. هناك آورشناپي. ملاح اوتنابشتيم. 
في الغابة یحتطب ومعه ape‏ من حجر . 
(فامض الآن) عساك واجده. 

فان استطعت اعبر معه. أو فعد الى وطنك» . 
فلما سمع جلجامش هذاء 

حمل بلطته بيده. 

وانتضى الخنجر من حزامه. وانسل هابطاً اليها. 


2 


( البقية مشوهة وتصعب ترجمتها. ومن المؤكد أنها تحتوي على 


قيام جلجامش» دون قصد بتحطیم لرقم أو الصور الحجريةء وبحثه 


الى جلجامش ). 

1 فقال له آورشنایی, قال لحلجامش: 

۲ ولماذا ضمرت وجنتاك واكتأب وجهك؟ 
۳ لماذا 55 Aa‏ منك القلب. وتبدلت الملامح . 
٤‏ لماذا استقر الکرب فى فؤادك . 


۱۹۵ 


فوجهك ( الیوم ) کمن ضني بسفر طویل . 
وقد لفح وجهك الحر والقر. 


تهیم على وجهك في القفار» . 


فقال له جلجامش. قال لأورشنایی : 
«كيف لا تضمر وجنتاي ويكتئب وجهي؟ 
كيف لا یتوجع مني القلب. وتتبدل مني الملامح ؟ 
كيف لا یستقر الکرب في فژادي؟ 
كيف لا يصّبح لي وجه من ضني بسفر طویل؟ 
كيف لا يلفح وجهي الحر والقر؟ 
وكيف لا أهيم على وجهي في البراري؟ 
صديقيء أخي الأصغر الذي طارد. 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
انکیدو» صديقي» أخي الأصغر الذي طارد. 
۱ حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
معا قهر نا الصعاب ورقینا مسالك الحبال . 
امسکنا ثور السماء وقتلناه . 
be po‏ خمبابا ساکن ALE‏ الأرز. 
صديقي الذي أحببته جما ومضی معي عبر المهالك . 
انکیدو الذي احببته جماً. ومضی معي عبر المهالك. 
آدرکه مصير البشر . 


حك 


ستة أيام وسبع ليال يكيت عليه . 
حتى سقطت دودة من أنفه . 
فانتابتي هلع الموت حتى همت في البراري . 
يثقل صدري خطب أخي . 
أهيم في البراري كل حدب وصوب . 
يثقل صدري خطب أخي . 
فما لي من راحة وما لي من سكون . 
صديقي الذي أحبيت صار الى تراب . 
وأناء أفلا أرقد مثله ولا أفيق آبداه؟ 
ثم آردف جلحامش قائلا له لأورشنابي . 
«والآن يا آورشتابي» أين الطريق الى اوتنابشتيم ؟ 
كيف اتجه» آواه. كيف المسير؟ 
لاقطعن البحر ان استطعت Vy‏ 
سابقی هائماً في البراري ( دهري )». 
فقال له اورشنابي قال لحلحامش : 
وقد حالت يداك دون عبورك 


اذ قمت یکسر الصور الحجرية . ue‏ 


عن الصور الحجرية, راجم : تعليقي في نهاية العمود الثالث من التص البابلي 
القد 
يم . 


۱۹۷ 


(1) 


فالصور الحجربة الآن مهشمة. . . 
( ولکن ریما كانت هناك وسيلة ) . 


امسك بيدك البلطة يا جلجامش . 

اهبط الغابة واقطع مائة وعشرين مردياً بطول ستين 
ذراعاا . 

اطلها بالقار وصفح أطرافها ثم جئني بها». 

فلما سمع جلجامش هذا القول. 


أمسك البلطة cody‏ واستل سيفه من حرامه . 

هبط الغابة فاقتطع مائة وعشرين مردياً بطول ستين 
ذراعاء 

طلاها بالقار وصفح آطرافها ثم جاءه بها . 

بعدها رکب جلجامش واورشنايي السفينة . 

اپحر وا بها تتقاذفها الأمواج . 

في اليوم الثالث قطعوا Um,‏ شهر ونصف . 

ثم وصل اورشنايي الى مياه الموت . 

أعمدة تجذیف من النوع الذي یستعمل لدفع القوارب في المیاه القليلة العم 


وذلك Sy‏ طرف العمود الفلي في ماع الماء. غير أن طول المردي هنا يدل 
على أنها سوف تستعمل لعبور مياه عميقة . 


العمود الرابع 


ج چ چس mw‏ ن ft‏ < 


(1) 


فقال له اورشنابي. قال لجلجامش : ae‏ 
«اضغط بعزم يا جلجامش. خذ مجذافا. . 
لا تلمس يدك میاه الموت [ . : 19 
خذ يا جلجامش مجذافاً ان ty‏ ورابعاً. 
خذ يا جلجامش مجذافا ثامناً وتاسعاً وعاشراً. 
خذ يا جلجامش مجذافاً حادي عشر وثانی عشر» . 
مع ( الدفعة ) العشرين بعد المائة, استتفذ جلجامش 
محاذيقه . 
حل خرامه [.. .]. 

ثم نزع جلجامش رداءه [ . ale‏ 

وبيديه رفعه شراعا. 

( ولما اقتربا من شاطیء الجزيرة ) 

رفع اوتنابشتيم بصره نحو البعيد. 

قال هذه الکلمات 

مناجياً نفسه : 


المجذاف الواحد لا يمكن استعماله أكثر من مرة واحدة يترك بعدها في الماء 
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۱ تری لماذا کسرت صور حجر السفینة؟ 
۲ . ولماذاء مع ملاحها يركب آخر؟ 
۱۷ ان الرجل JY‏ ليس من ربعي [. . | 


(ثلاثة اسطر مشوهت ثم ینکسر العمود. مع مطلع العمود 
الخامس نجد جلجامش يجيب على أسئلة اوتنابشتیم المشابهة لأسئلة 
als‏ السان والملاح اورشنابي » مکررا اللازمة تعسها. or‏ ¢- 


العمود الخامس 8 


كيف لا يتوجع مني القلب. وتتبدل الملامح . 

كيف لا يستقر الكرب في فؤادي . 

كيف لا يصبح لي وجه من ضني بسفر طويل . 

وكيف لا أهيم على وجهي في البراري؟ 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 

۷ انکیدی صديقي أخي الأصغر الذي طارد . 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 

۸ . معا قهرنا الصعاب ورقینا مسالك الجبال . 

٩‏ آمسکتا ور السماء وقتلناه. 


سے ما of‏ 


۱۰ 
VA 
۱۲ 
۱۳ 
١ 
و۱‎ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۲ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 


صرعنا خمبابا ساکن غابة الأرز. 

صديقي الذي حتدل معي الأساد. 

صدیقی الذي سار الى جانبي عير المهالك . 
صديقي الذي جتدل معي الاساد ‏ 


أدركه مصير البشر. ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه . 


ولم أسلمه للدفن» 
حتى سقطت دودة من أنفه . 
فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري: 
يثقل صدري خطب أخي . 
أهيم في البراري كل حدب وصوب. 
یثقل صدري خطب أخي . 

فما لي من ciel‏ وما لي من سکون . 
صديقي الذي أحببت صار الى تراب . 
وأناء أفلا آرقد alte‏ ولا آفیق أبداً؟ 
ثم أردف جلجامش قائلا له لأوتنايشتيم : 
«وها آنذا ات الى آوتنابشتیم ۾ المدعو بالقاصي . 
همت آطوف البلاد والأصقاع . 
عبرت (شعاب) الجبال العصية . 
قطعت جمیع البحار . 

من النوم العذب لم يتل وجهي BUS‏ 


4 أبليت جسمي بالتطواف. وسکن الوجع مفاصلي. 

حتى وصلت بيت فتاة الحان وثيابي مزق . 

١‏ قتلت الدب والضبع والأسد والفهد والنمر والأیل 

والوعل حیوان البرية وطرائد الفلاة 

۲ بلحومها اغتذیت ویجلودها اکتسیت. 

۳ [. .] فلیختموا بوابتها بالرفت والقار [. ..]». 
( سطران مشوهان ) 

. فقال له اوتنابشتيم. قال لجلجامش‎ ۲٩ 
. ) أسطر مشوهة لا تعطي معنی مفهوما‎ ( ٩۰ - ۷ 


العمود السادس : 


( البداية مكسورة. وعندما تبدأ الأسطر بالوضوح نجد أوتنابشتيم 
يتابع حدينه الى جلجامش الذي ابتدأه في آخر العمود السابق ). 


05 هل نشيد بيوتاً لا يدركها الفنا؟ 

وهل نعقد ميثاقا لا يصيبه البلى؟ 
۷ هل يقتسم الاخوة میراٹهم ليبقى (دهرا) 
vA‏ وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما. 
4 هل يرتفع النهر ويأتي بالفیض آبدا. 


۳۰ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
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[ وهل Sy‏ الیعسوب شرنقته 31 

يدير وجهه للشمس طوالا؟ 

فمنذ القدم. لا تظهر الأمور ثباتا. 

اننائم والمیت توأمان . 

ألا يرسم کلاهما صورة والموت » 

[ ألا يتساوى الأمير والفقير عند الاحتضار ۴٩:۲‏ 

لقد اجتمع الأنوناكي » الآلهة العظامء 

ومامي توم. سيدة المصائرء قدرت معهم المصائر ٩‏ 
وزعوا الحياة والموت 

ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقوت» . 

فقال له جلجامش. قال لأوتنابشتيم : 

(اللوح العاشر من «هو الذي رأى كل شيء» من سلسلة 
جلجامش) . ۱ 

(قصر اشور بانیبال. ملك العالم» ملك آشور . 


راجم : Speiser‏ و Gardner‏ . 
مامي توم : الآلهة الام التي رأيناها في قصة خلق انکیدو تحت اسم ارورو. 


ver 


اللوح الحادي عشر 


العمود الأول . 


فقال له جلجامش. قال لأوتنابشتيم : 

«انظر اليك يا أوتنابشتيم . 

شكلك عادي. وأراك مثلي 

نعی شكلك عادي وأراك مثلي . 

قد صورك لي جناني بطلا على أهبة القتال. 
ولكن ها نت مضطجع على جنبك أو قفاك . 
فقل لي. كيف صرت مع الآلهة وتلت الحیاة؟ 
فقال له أوتنابشتيم. قال لجلجامش : 
«جلجامش سأکشف لك آمرا خبيئاء 
وأطلعك على سر من آسرار الالهة. 
شوریباك مدينة آنت تعرفها. 

ترقد على ضفة نهر القرات . 

لقد شاخت المدینة والالهة فيهاء 

فحدثتهم نفوسهم. .الالهة العظام أن يرسلوا طوفاناً. 


a لے که ج‎ BD ew اخ‎ tw 
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كان هناك, آنوء آبوهم . 

وانلیل المحاربء مستشارهم . 

وننورتاء ممثلهم . 

واينوجي وزیرهم . ae‏ 
وننجيكو ‏ إياء كان حاضرا آیضا. 

فنقل ( إيا ) حدیثهم الى كوخ القصب :" 
كوخ القصب. يا كوخ القصب. جدار يا جدار. 
آنصت يا كوخ القصب. وتفكر يا جدار. 
رجل شوریباك يا ابن آوبارا - توتو. 
فوض بيتك وابن سفینة. 

اترك مملکتك. وأنقذ حياتك. 

اهجر متاعك. وأنقذ نفسك. 

احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي . 
والسفينة التي أنت بانیها, 

ستأتي وفق قياس مضبوط 

فیتساوی طولها وعرضها . 

ثم غطها كما هي المیاه السفلی» . 


کوخ القصب. هو بيت اوتتابشتيم . وقد تحدث NI‏ الى كوخ القصب لكي NY‏ 
يتهمه بقيةالآلهة بافشاء سر اجتماعهم لکائن بشري . 


(1) 
(۲ 


فلما تملیت القول. قلت لربي إيا: 
رويدك سيدي. إن ما آمرت به 


سیلقی الخضوع والتثفید . 

ولکن. كيف أجيب [ تساژلات ] المدينة والئاس 
والأعیان؟ 

فتح ایا فمه وقال 


متوجها بالحدیث الي أنا خادمه : 

«اليك ما سوف تقو له لهم : 

لقد علمت أن إتليل يكرهتي» 

وعلي بعد OY‏ مفارقة مدینتکم : 

وألا أدير وجهي نحو آرض انلیل . 

ولذاء فإني لهابط الى الآبسوء فأعيش مع سيدي OU‏ 
الذي ميمطر غليكم: ( من بندي ) خيرات وافرة: 
طیورا [ من أفضلها ] وأسماکا [ من أندرها ]. 

[ ولسوف تمتلیء الأرض ] بغلال الحصاد . 

وعند الغسق . رب العاصفت 


سیرسل مطراً من القمح ينزل علیکم ٠‏ 


الابسوه هي الأعماق المائية تحت الارض حيث يعيش ایا - انکی له الماء . 
یستعمل «ایا؛ في هذا المقطع کلمات وتعابیر ملغزت یمکن فهمها من قبل الناس 
4 


العمود الثاني : 


( جرى الاأکادیمیون على ترقیم کامل اللوح بشکل متسلسل . 
ولذا لن يبدأ کل عمود برقم ۱ )- 


۸ . وما ان لاحت تباشیر الصباح. 

4 حتی تجمع الناس حولي . 
مه - ۵۴ ( أسطر مشوهة ) . 

٤‏ جلب الأطفال لي القار 

نف وجلب لي الكبار كل ما يلزم . 

00 في الیوم الخامس آنهیت هيكلها. 

لاه كانت مساحة سطحها واحد og!‏ 
على أكثر من مستوى وتنابشتيم سيقول للناس بأنه يبني السقينة ليتقل الى 
عالم اليا السقلی . وهذا قوذ صحيح من بعض وجوهه. OY‏ المياه السفلية 
سوف تطخى على الارض وتغرقها. أما الخيرات من الطيور والاسماك قهي 
الوحيدة التي ستستطيع النجاة من الطوفان. الأولى بسبب طیرانها والثانية بسبب 
سباحتها. آما مطر القمح . فهو Lal‏ مطر البلية. OY‏ النص قد استعمل للدلالة 
على القمح كلمة ذات معنى مزدوج ( من أجل المعنى المزدوج لكلمة القمحء 
راجع : Gardner‏ و Heidel‏ اللذين ترجما المعنى السلبي للكلمة بأنه البلية أو 
الكارثة . وأيضاً سامي سعيد الأحمد الذي ترجمها بالظلم  )‏ بين الأقوس في 
السطر 44 مترجع عن 5۳01507 

)١(‏ الايكو: مقياس للمساحة یعادل ۳۹۰ مترا مربعاً. 


۳۰۷ 


. ۸ 
, 8 


5 
٦۱ 
1۲ 
۳ 
۹ 
at) 
11 
3 
۸ 
1۹ 
Ye 
4 


. ۷ 


۷۳ 
¥4 
Vo 


(۱) 


ومائة وعشرین ذراعاً ارتفاع الواحد من جدرانها"". 
آنهیت شکلها الخارجي و وأكملته . 

ستة طوايق صنعت فيهاء 

( وبذا ) قسمتها الى سبعة ( أجزاء ) . 
وقسمت الأرضيات الى تسعةء 

وثبت على جوانبها مصدات المياه. 

زودتها بالمجاذيف وخرنت فيها المون . 

سکبت في الفرن ست وزنات من القارء 
وست وزنات' من الاسفلت 

ثلاث وزتات من الزیت آتی بها حملة السلال . 
واحدة استهلکها نقع مصدات المیاه. 

وائنتان قام ملاح السفينة بخزنهما . 

cous‏ للناس عجولا 

ورحت آتحر الخراف كل یوم . 

عصيراً وخمراً أحمر وزيتاً وخمراً أبيض. 

بذلت للصناع فشربوا كما من نهر ماء. 
احتفلوا كما في عيد رأس السنة . 

[. . ..] الدهون. غمست يدي. 


وبذلك تغدو السفينة على شكل مكعب تام . 


۷٦ 
۷۷ 
۷۸ 
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[ في اليوم السابع ] أكملت السفينة. 
[ إنزالها في الماء ] كان صعباً . 
. . من فوق ومن تحت . 
[ حتی غاص فى الماء ] ORL‏ 
كل ما أملك حملت إليها. 
كل ما أملك من ذهب. حملت إليها. 
کل ما استطعت من بذور کل شيء حي . حملت الیها . 
وبعد أن أدخلت الیها کل أهلي وأقاريي 
وطرائد البرية ووحوشها, وأصحاب الحرف ۰ 
حدد لي «شمش» وقتاً معيئاً : 
«عندما پرسل سيد العاصفة ( حدد ) مطراً مدمراً في 
المسای 
ادخل الفلك وأغلق عليك بابك». 
حل الموعد المضر وب . 
في المساء. أرسل سید العاصفة مطرا مدمرا. 


بين الاقواس في الاسطر من 1/5- ۷۹ مترجم عن 561567 

لم يكن قصد اوتتابشتيم انقاذ الحياة على الارض فقطء بل كان يسعي الى 
استمرار المنجزات الحضارية أيضا. ولذلك فقد حمل معه اصحاب الحرف ‏ 
بما فيهم من بناء وتجار ونحات وكاتب: الخ 


۳۹ 


۱ (قلبت وجهي في السماء ) أراقب الطقس. 

۲ كان الجو مرعبا لناظره. 

“84# دخلت السفينة وأغلقت علي بابي . 

٤‏ أسلمت alg‏ للملاح بوزو ‏ آموري. 

۹ أسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه . 

العمود التالت : 

٩٩‏ وما ان لأحت تباشیر الصباح 

AV‏ حتی علت الأفق غيمة کبيرة سودای 

۹۸ يجلجل في وسطها صوت «حدد» » 

4 یسبقها شوللات وخانیش:*. 

. نذيران عبر السهول والبطاح‎ Yas 

. ۳ الع اریحال الدعائم‎ Ye) 

۱۰۲ ثم آتی ننورتا وفنح السدود. 

(۱) حدد اله الصاصفة والمطر وهو في أصله اله سوري - آموري جاءت به أسرة 
حامورابي الآمورية الى بابل . آما شوللات وخحانیش فهما رسولا الاله حدد يسيران 
آمامه . 

(۲) المقصود بالدعائم هناء دعائم بوابات خزان المیاه السفلية. واریجال هو نرجال 


زوج الهة العالم الاسفل آریشکیجال. 


۳۹۰ 


۱۰۳ رفع الا توناكي مشاعلهم Ube‏ 

4 ا حتى أضاء وهجها الأرض. 

٠‏ بلغت ثورة حدد تخوم السماء. 

٠٩‏ أححالت كل نور الى ظلمت: 

°] والأرض [ الفسيحة ] قد تحطمت [ كما الجرة‎ 001٠٠١ 
.) ثارت العاصفة يوماً ( کاملا‎ ۸ 

3084 تزایدت سرعاتها حتى حجبت الجبال. 

00 أتنث على i ptt‏ ( حصدتهم ) كما الحرب . 
١‏ عميّ الأخ عن أخيه. 

05 وبات أهل السماء لا يرون الأرض. 

go 01١‏ الآلهة ذعرت من هول الطوفان. 

15 هرب جميعهم صعداً نحو سماء آنو" . 

\\o‏ ربضوا عند الجدار الخارجي. ككلاب مرتعدة. 
05 صرخت عشتار كأمرأة في المخاض. 

۱۷ ناحت سيدة الالهت ذات الصوت العسذب 
۸. «لقد آلت الى طين تلك الأيام القديمةء 


دام . هذا السطر مستماذ عن 5۳67507 . Lal,‏ السطر ۱۰۹ و ۱۱۵ 
(۴) سماء انوهی السماء السابعة. 


۲۳۱ 


۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۲ 


لأني نطقت بالشر في مجمع ASH‏ 
فکیف نطقت بالشر في مجمع الألهة؟٠‏ 
تدمر من أ س عطیتهم . UF‏ المیلاد ؟ 


(ft) 


أي أنها وافقت على تدمیر الحياة عندفا قررت الالهة ذلك . ويبدومن صياغة هذا 


السطر أن كلمة عشتار في مجمع الالهة كانت القول الفصل . كما نلاحظ من 
كامل المقطع الذي يحتري خطاب عشتار على تحول في موقف النص منها 
قفي اللوح السادس كانت عشتار مجرد امرآة خائنة لعوب . آما هنا فتعود الى 
وضعها القديم كإلهة أم. وسيدة.الآلهة ووالدة للجنی البشري . 

وفي الحقيفة فان تغير موقف النص من عشتار ليس إلا تغيرا ظاهريا. فقصة 
الطوفان من أولها الى آخرها هي جزء مقحم على الملحمةء ولا وجود لها في 
النص البابلي القديم الذي اکتقی بالاشارة الى الطوفان والى بطله الخالد . وقد 
عمد محرر yall‏ الاخيرء الکاهن سن - لبکي gle‏ الى الاعتمادء في قصة 
طوفانهء على نصوص الطوفان البابلية التي كانت معروقة في عصره. والتي 
اتخذت شكلها الثابت منذ زمن طؤيلء ولنم يسمح لنفسه بکثیر من التصرف 
والتحویر. ومن هنا يأني ظهور عشتار المفاجيء بشكلها القديم المتوارث عن 
التقاليد السومرنة . نقرأ في أحد نصوص الطوفان السومري : 

# عند ذلك بكت aye‏ كأمرأة في المخاض 

وقي تص اتراحیسس» البابلي القدیم» عن الطوفان نقرا: 

* قابلة الا له «مامي: الحكيمة . 


9 رأت ذلك وانتحبت 
* كيف استطعت في مجمع الالهة 
چ أن | امر مععهم nes‏ الشامل؟ 


۳۱۲ 


(1) 


( وها ) هم يملأون البحر كصغار السمك». 

بكى معها آلهة الأنوناكي . 

تهالکوا وانحنوا پیکونی 

وقد حجبوا أفواههم ( بأيديهم ) 

ستة أيام وست لیال. 

الرياح تهب. والعاصفة وسيول المطر تطغى على 
الأرض 

ومع حلول اليوم السابع . العاصفة والطوفان 

التي داهمت کجیش. خفت شدتها 

. البحر وسکنت العاصفة وتراجع الطوفان‎ fa 

فتحت النافذت فسقط النور على وجهي: 2 

نظرت الى البحر. كان الهدوء شاملا. 

لقد آل البشر إلى طین . 

كان ال . 2٠.‏ بمحادذاة السقف. 

تهالكت. .انحنيت أبكي , 

وقد آغرقت الدموع وجهي . 

ثم تطلعمت في کل الاتحاهات مستطلعا حدود 
البحر. 


لقد ازحت» هناء السطر رقم ۱۳۵ فوضعته بعد السطر ۰۱۳۱ مقتفياً أثر Schott‏ 
Heidel y‏ . 


۹ . على بعد انتي عشرة ساعة مضاعفة انبثقت قطع من 
الیابسة . 

۰ . واستقرت السفينة على جیل نصیر" . 

۱:۱ جبل نصیر. آمسك بالسفينة» منع حرکتها. 

:۱ امك الجبل بالسفينة امع حركتهاء یوم وثانياً. 

۳ أمسك الجبل بالسفينة» منع حركتهاء يوماً الث 
ورایع 

04 أمسك الجبل بالسفينة» منع حركتهاء يوماً خامساً. 
وسادسا. 

۱۶:۰ وعندما حل الیوم السابع» 

العمود الرابع 

. تيت بحمامة وأطلقتها‎ ١.5 

ae ۱:۷‏ الحمامة : بعيداً ثم عادت idle‏ 

۱:۸ م تجد مستقرا فعادت . 

٩‏ . ثم أتیت بسنونو وأطلقته, 

. طار الستونو بعيداً ثم عاد إلي‎ Yo. 

)1( جبل نصيرء هو موقع بير عمر غودرن» جنوب نهر الزاب الادنی في الجزيرة العلیا 


بترکیاء الان . 
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۱۱ 
۱۲ 
۱5۳ 
۱۹ 


۱۵۰ 


yor 
۱۷ 
LOA 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱ 
۱۰۳ 


56 
1٥ 


| 
۱۷ 


لم يجد مستقرا فعاد . 

أتيت بغراب وأطلقته . 

طار الغراب بعيداً ‏ قلما رأى الماء قد انحس 

حام وحط وأكل. ولم يعد. 

فاطلقت الجميع ) للجهات الأربعةء وقدمت 
أضحية . 

سكبت خمر القربان على قمة الجبل . 

وضعت سبع قدور وسبعاً آخر . 

جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الارز والاس . 
كي تشم الآلهة الرائحة. 

شمت الآلهة الرائحة ASH‏ 

فتجمعت على الأضحية كالذباب . 

وعندما وصلت الالهة الكبرى ( عشتار ). 

رفعت عقدها الكريم الذي صنعه أنو وفق رغبتها 
وقالت : 

Ugh‏ الالهة الحاضر ون كما لا آنسی هذا العقد, 
اللازوردي يزين عنقي » 

كذلك لن آنسی هذه الأيام clad‏ سأذكرها دواما . 

تقر بوا جميعا من الذبيحة. 

( إلا ) إنليل. وحده لن يقترب . 


A 
۱۹۹ 
Ve 
۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷۳ 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸ 


(+) 


oF‏ دونما ترو قد سبب الطوفان 

وأسلم شعبي للدماره . 

وعندما وصل إنليل. 

ورأى السفینة ثارت ثائرته . 

استشاط غضياً من آلهة الايجيجي : 

«مل bs‏ أحد من الفانین؟ ألم نقرر اهلاك 
حي ۱ 

ففتح ننورتا فمه وقال» مخاطبا إنليل المحارب : 
«من يستطيع تدبير الخطط غير إيا؟” . 

ایا وحده عليم بكل شيء» . 

ففتح أيا فمه وقال مخاطبا انلیل المحارب : 
«أيها المحارب. آیها الحکیم بين الا له 

کیف. آء كيف دونما ترو» جلبت هذا الطوفان؟ 
حمل الاثم ress‏ والمعندي عدوائه . 

. فلا يهلك. ولا تهمل فیشتط‎ algal 


عن Heidel Ui Speiser‏ فقد ترجمه على الوجه الاتي : 

# من يقطع بأمر سوی Ul‏ 

وقد I?‏ ترجمة OY Speisel‏ من صفات uf‏ الدهاء : ومن القایه مدير المخطط , 
وترجم سامى سعيد الأحمد السطر بشکل مشابه: 

# من غير الرب إيا قد رسم الخطة؟ 


۳۹۹ 


۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸6 
كما‎ 
AY 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۹٤ 
۱۹ 
۱۹5 
۱۹۷ 


(1) 
(Tt) 


لو آرسلت بدل الطوفان اسوداً لأنقصت عدد البشر. 
لو أرسلت بدل الطوفان ذتابا لقللت عددهم . 

لو ارسلت بدل الطوفان المحاعة. لأهلكت البلاد . 
لو أرسلت بدل الطوفان الاله إيرا لحصد الناس ‏ 
( وبعد ) لست الذي أفشى سر الالهة العظيمة. 
لقد أريت أتراحيسس حلماً فاستشف منه السر“ . 
والآن اعقد أمرك بشأنه» . 

فصعد انلیل إلى السفيئة, 


وأصعد زوجتي وجعلها تركع بجواري . 


ثم وقف بیننا ولمس جبهتینا مباركاً : 

دما كنت قبل الیوم إلا بشرا Wu‏ 

ولكنك منذ الآن. ستغدو وزوجك مثلنا ر خالدين )۰ 
وفي القاصي البعيد عند فم الأنهار ستعیشان» . 

ثم أخذوني وأسكنوني في البعيد عند فم الأنهار. 
والآن. من سيدعو مجلس الآلهة الى الاجتماع من 
أجلك؟ 


يا اله oa‏ والأرية 2 الفتاكة . 


06 فتجد الحياة التي تبحث عنها؟ 

۹ تعال. لتمتنع عن النوم ستة أيام وسبع لیال . 
0 وبيئما جلجامش قاغد على عجيزته . 

١‏ داهمه النوم كعاصفة مطرية. 

۲ فقال اوتنابشتيم لزوجته: 

۳۰۳ «انظري الرجل القوي الباحث عن الحیاة- 
۶ القد داهمه التوم كعاصفة مطرية» 

۰ فقالت له زوجته. قالت Wy‏ بشتيم : 
ves‏ المسه يستيقظ . 

۷ ولیذمب بأمان من حيث أتى . 

. ليعد إلى بلاده من الباب الذي ولج‎ Yea 

۹ فقال لها اوتنابشتيم. قال لزوجته : 

91۰ «الخداع من طبع البشرء ولسوق يراوضك . 
١‏ تعالي. اخبزي له آرغفة ضع يها عند رأسه. 
۳۱ ولکل يوم پنامه. ضعي على الجدار علامه» . 
۳ فخبزت له أرغفة وضعتها عند رأسه . 

4 ولکل یوم نامه وضعت على الحدار علامة . 
٥‏ ببس تماما رغیفه الأول . 


١‏ وکان رغیفه الثاني .. والثالث رطباًء والرابع 
ابیض. . . 


1A 


۷ أما الخامس فصار ob‏ والسادس قد خبز لتو 

04 (وقبل خبز) السابع لمسه فاستفاق. 

۹ فقال له جلجامش. قال لاوتنابشتيم القاصيي: 

, «لم يكد يغليني التعاس‎ ٠ 

۳۳۱ حتی عاجلتني بلمسة أيقظتني». 

۲ فقال له اوتنابشتيم . قال لجلجامش . 

۳ [تعال ]يا جلجامش. عد آرغفتك 

4 عسی أن تعرف أيام نومك . 

۳۲۵ رغيفك الأول قد يبس تماما 

۳۳۹ و . . . كان الثاني. LSU,‏ رطب. والرابع قل 
ابيض. . 

۷ ما الخامس فبائت والسادس قد خبز لتوه. 

۳۳۸ ( وقبل خبز ) السابع استیقظت» . 

4 فقال له جلحامش. قال لأوتنابشتيم القاصی : 

۳۳۰ «آواه يا أوتنايشتيم fale b‏ آفعل أين أسير؟ 

۱ القد تسلل البلی إلى آطرافی. 

۳۳۲ وسکنت المتية حجرة نومي» 


۳۹ 


وحیثما قلبت وجهی آجد الموت». 

فقال آوتتابشتيم لأورشتابي» الملاح : 

«فلينبدك المرفاً يا آورشتابی ولیکرهك المعبرء 
وليبرأ منك الشاطی» الذي تمشي عليه . 

آما الرجل الذي قدته إلي» يغطي جسده الشعر 
الطویل « 

وتخفی قامته المهيبة جلود الحیوان. 

فخذه يا آورشنابي وقده إلى مكان الفسل . 

ليغسل شعره الطویل في الماء. ( فیطهر ) كالثلج . 
لينفض عنه جلود الحيوان. يحملها البحر. ويظهر 
Slax‏ جسمه . 

ولتستبدل عصابة رأسه بأخرى جديدة. 

وليعط ثوباً يستر ( بعد ذلك ) عریه. 

وإلى أن يصل وطنه » 

إلى أن يلقي عصا الترحال» 

لتبق als‏ جديدة لا تنم عن قدم». 

فأخذه أو رشنابي وقاده مكان الغسل . 

غسل شعره الطويل في الماء ( فطهر ) كالثلج . 
ونضی عنه جلود الحیوان. حملها البحر. 


۳۳۰ 


١‏ استبدل عصابة رأسه بأخرى جدیدق 

۲ . وأعطاه ثوباً ستر ( بعد ذلك ) بعریه. 

۳ وإلى أن یصل aby‏ 

۶ إلى أن يلقي عصا الترحال» 

٥‏ ستبقی als‏ جديدة لا تنم عن قدم. 

YON‏ ثم صعد جلجامش وآورشتابي السفيتة: 

۷ . وأنزلاها فوق الأمواج فانسابت. 

العمود السادس : 

۲0۸ ( وهنا ) قالت له ز وجته. قالت لاوتنابشتیم القاصي . 

۹ «قد أتعب جلجامش نفسه وأضناها في الوصول 
اليتاء 

“٠‏ 2 فما عساك تعطیه ( يحمله ) عائدا إلى بلاده؟ 

۱ وهنا أخذ جلجامش مجذاف 

2307 ودفع السفينة ( عائدا) إلى الشاطیء. 

۳ فقال له اوتنابشتيم قال لجلجامش: 

٤4‏ «قد آتعبت نفسك في بالوصول إلينا يا جلجامش 
وأضنيتها. ۱ 

۵۰ فماذا أعطيك ( تحمله ) عائدا إلى بلادك؟ 


۳۳۱ 


05١77‏ جلجامش. سأبوح لك بأمر خبيء» 

۷ وأطلعك على سر من آسرار الآلهة . 

۸ . هناك نبتة تشبه الشوك› 

۹ تخز يدك آشواکها كما الورد. 

۳۷۰ فاذا جنت يداك تلك النبتةء وجدت حياة جديدة» . 

1۷1 فلما سمع جلجامش هذا فتح [ القناة 1 

۳۷۲ ربط الى قدميه حجرا ثقیلا 

aie ۳۴‏ غائصاً إلى الأعماق . هناك رأی الثبتة. 

. اجتثها. وخزت یداہ‎ ٤ 

۳۷۵ حل عن قدميه الحجر الثقيل › 

۳۷۹ وال . . رمته على الشاطیء. 

۷ قال له جلجامش» قال لأورشنابي : 

۸ دانها لتبتة عجائبية يا أورشتابى . 

8 بها يستعيد الانسان قواه السابقة. 

٠‏ سأحملها معي إلى أوروك المنيعت وأعطيها للشيوخ 

يقتسمونها. "۲ 

 )۱(‏ بن القوسين مترجم عن Gardner‏ . كيفية هبوط جلجامش عبر القناة الى 
الأعماق المائية غير واضحة . 

(۲) الشطرة الثانية اخذتها عن Gardner‏ . بينما حافظ Speiser, Heidel‏ على فراغات 


فيها. وقد جاءت ترجمة سامي سعيد الأحمد مقاربة لترجمه Gardner‏ ۰ حيث 


وردت الشطرة عتده كما يلي : «واجعل الك حب يأكلون ویقطعون النبتة» . 


YA\ 
YAY 
YAY 
۳۸ 
YAo 


YAN 


۳۸۷ 
YAA 
YAS 
۳۹۰ 
vai 
Yay 
vay 
1۹4 
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(\) 


وأسمیها eo eas‏ الى صیاه . 
ولسوف اکل منها ( أيضاً ) فأعود إلى شبايي"" . 
بعد عشرین dele‏ مضاعفة توقفا للطعام 


فرأى جلجامش بركة ماء بارد 

نزل فیها واستحم پمائها. 
فتشممت أفعى رائحة النبتة . 
تسللت خارجهة من الماء وخطفتها . 
lady‏ هی (sale‏ تحدد جلدها. 
فاضت دموعه على خدیه . 

با ات يت با أورشنابي يدي؟ 
ولمن بذلت دماء قليي؟ 

لم أجن لتفسي نعمة ما 


من النواضح ان هذه Soll‏ تجدد شباب من يأكل منها عند بلوغه الشيخوخحة . 

ولذلك لم fot‏ متها جلجامش على القور بل حملها معه الى أوروك . وهناك 
سوف يعطي منها الشيوخ قبل أن يأكل هو. ولما كانت النبتة صغيرة. فمن غير 
المتوقع أن يستطيع جلجامش بعد مشاركته الشحب بهاء تجديد شبابه لأكثر من 
مرة وأحلة . 


۳۳۳ 


۱, 
(¥? 


بل لحية التراب جنيت النعمة . 
بعد حملي لها المسافات. جاء من خطفها . 
عندما دخلت المحرى وفتخت BGAN‏ 
وجدت شارة وضعت لي واني آعلن انسحاپي 
سأترك السفيتة عند الشاطىء . 

بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعقةه توقفا لقضاء الليل . 
وعندما وصلا اوروك المنيعة . 
قال له جلجامش . قال لأورشتابي الملاح : 
«أي آورشناپي . del‏ سور آوروك امش عليه . 
المس قاعدته ء تقحص صنعة اجره . 

الیست لبناته من اجر مشوي. 

والحکماء السبعة من أرسى له الأساس . ۱ 
شارٌ واحدٌ للمدينةء وشار للبساتين ء Aly‏ للمروج. 
والبقية ارض بلا زرع ( أو بناء ) لمعبد عشتار. 
ثلاث شارات والأرض غير المزروعة هي مدينة 
آوروك . 


راجم : Gardner‏ 
راجم : Speiset‏ . يشير هذا السطر والذي سبقه الى آمر حدث لجلجامش آثناء 
نزوله الى الأعماق المائیه . 


۳۳ 


تذییل : 


اللوح الحادي عشر من هو الذي sh‏ کل شيء من سلسلة 
تم نسخه نقلا عن الأصل وقورن . 
قصر آشور بانیبال. ملك العالم » ملك اشور. 


kk x 


بانتهاء اللوح الحادي عشر ننتهي ملحمة جلجامش كرواية 
متماسكة متكاملة. وتأتي السطور الأخيرة مكررة للسطور الأولى من 
النص معلنه اختتام الحدث . ۱ ۲ 

أما اللوح الثاني عشر» فلا يشكل جرّءا عضويا من التص ‏ وقد 
تعرضت في المدخل من هذا البحث إلى الآراء المختلفة بشأن الحاق 
هذا اللوح» وقدمث وجهة نظري في ذلك . 


e 


اللوح الثاني عشر 


يشكل هذا اللوح ترجمة أكادية للنص السومري المعروف 
بجلجامش وانكيدو والعالم الأسفل . وهو یرجم بنا إلى أجواء حكايات 
جلجامش السومرية القديمة. 

يفقد جلجامش التيه الموسيقيتين الباكو والماکی اذ يسقطان منه 
في كوة مفتوحة على العالم الأسفل. ونجده في مطلع اللوح يندب 
فقدهما. 


ليتني تركت الباكو في حانوت النجار . 

ليتني تركته مع زوجة النجار التي كأمي . 

ليتني تركته مع ابنة النجار التي كأختي الصغری. 
والآن. من سيعيد إلى الباكو من العالم الأسفل؟ 
ومن سيعيد إلي الماكو من العالم الأسفل؟ 

فقال له خادمه آنکیدو. قال لحلحامش : 

سيدي. ما الذي يبكيك. ماالذي یوجم قليك؟ 
الیوم اتيك بالباکو من العالم الأسفل 

واتيك بالماکو من العالم الأسفل» . 
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فقال له جلجامش. قال لانکیدو: 

«إذا عزمت الیوم نزولاً إلى العالم الأسفل » 
فان لدي كلمة آقولها لك. فاتیمها 

ونصيحة آضعها آمامك فخذ بها . 

لا تضع على نفسك ثياياً نظيفة ء 

( والا ) صرخ الأموات في وجهك کغریب . 
لا تضمخ نفسك بالعطر الفاخر» 

( وإلا ) تجمعوا لفوحانه حولك . 

لا ترم رمحاً في المالم الأسفلء 

و( إلا ) أحاط بك من أصابهم رمحك . 

لا تحمل بيدك هراوت 

و( إلا ) تراقصت حولك الأشباح . 

لا تضع في قدميك صندلاً . 

لا تحدث جلية في العالم الأسفل . 

لا تقبل زوجك التي تحب. 

لا تضرب زوجك التي تكره. 

لا تقبل ابنك الذي تحب . 

لا تضرب اپنك الذي تكره . 

وإلا أمسك بك صراخ العالم الأسفل. 

( صراخ ) تلك المضطجمت أم الاله ننازی تلك 


۳۳۷ 


(1) 


فق 


E 
cela, التي لا يغطي كتفيها‎ 

وصدرهاء کطاس حجري » لا پستره elles‏ 
لم یعط انکیدو مشورة سیده سمعاً. 

وضع عليه حلة نظيفة. 

وضمخ نفسه بالعطر الفاخرء 

فتجمعوا لفوحانه حوله . 

رمی رمحاً في العالم الأسفل 

فأحاط به من أصابهم رمحه . 

حمل بيده هراوق 

( فتراقصت أمامه الأشباح ) . 


من كل ما سبق من نصائح جلجامش» نفهم انه يتوجب على انکیدو ان لا يسلك 
سلوك الحي في عالم الأموات . ASE‏ النظيفة والعطور والصندل وما الى ذلك 
هي من نعم الحياة التي تثير حفيظة الموتی . كما یثیرهم أيضا رؤية الديناميكية 
المتمثلة في رمي الرمح . والعواطف الحارة التي يعبر عنها التقبيل والضیب . 
أم ننازو هي اريشكيجال الهة العالم الأسفل. ولعل في تشبيه صدرها بالظاس 
الحجري اشارة بليغة الى وظيفتها كسيدة للموت . فبینما نرى الالهة عشتار سيدة 
الحباة. في معظم تمائیلها ورسومهاء تمسك يثدييها الناهدين دلالة على اعطاء 
الحیاة فان نقيضتها هنا دات صدر صخري مجوف عقیم . كلمة «حجري» في 
السطر ۳۱ آخذتها عن Gardner‏ ۰ ينما ترك ۲4۵/۵0 مکانها شاغرا . 
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انتعل في قدمیه صندلك 
وأحدث جلبة في العالم الأسفل . 
قبل زوجته التي يحب. 
وضرب زوجته التي یکره . 
قبل as‏ الذي يحب 
وضرب aul‏ الذي يكره. 
فأمسك به صراخ العالم الأسفل ". 
( صراخ ). تلك المضطحعةء آم الاله ننازي تلك 
المضطحعة . 
التي لا يغطي كتفيها رداء. 
وصدرهاء كطاس حجري » لا يستره غطاء . 
منعت عنه, من عألم الأموات» صعوداً. 
لم يمسك به نمتار. ولم تمسك په عله 
العالم الأسفل أمسك به. 
لم يمسك به وکیل نرجال» الذي لا يرحمء” . 
في السطر 4۷ و السطر ۲۸ السابق استعملت كلمة «صراخ» نقلا عن النص 


السومري ( راجع (Kramer‏ . بینما وردت في النص GIST‏ «نولح». 
نمتار هو شیطان الموت ووزير آریشکیجال. آما نرجال قزوجها. والمقصود ان 


انکیدو لم يمث بشکل طبيعي ولم يقبض روحه وكيل لآلهة العالم الأسفلء بل 


قد اطبق العالم الأسفل عليه عند نزوله حياً الى هناك 


۳۹ 


العالم الأسفل أمسك به . 
لم يسقط في ساح معركة الرجال. 

العالم الأسفل أمسك به. 
[ جلجامش ]» السيد ابن نتسون بکی خادمه انكيدو. 
مضى وحيداً إلى إيكور بيت إنليل : 
دأيها الأب انليل» قد سقط باكي إلى العالم الأسفل . 
وسقط ماكي إلى العالم الأسفل . 
بعشت انكيدو يرجعهاء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتارء ولم تمسك به عله. 

العالم الأسفل أمسك به 

لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 

العالم الأسفل أمسك به . 
لم يسقط في ساح معركة الرجال . 

العالم الأسفل آمسك به . 

فلم يجبه انلیل بكلمة. فمضى وحيدا إلى ايكيش - 
شيرجال . بيت الاله سن: 
أيها الأب سن. لقد سقط باكي إلى العالم الأسفل . 
وسقط ماكي الى العالم الأسفل . 
بعثت انكيدو يرجعهماء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتار. ولم تمسك به عله . 


۳۳۰ 


العالم الأسفل أمسك به 

لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 

العالم الأسفل أمسك به . 
لم یسقط في ساح معركة الرجال. 

العالم الأسفل أمسك به» . 
فلم يجبه سن بكلمة . فمضى الى ایا - بسو. 
بيت الاله إيا: 
أيها الأب إياء لقد سقط باكي إلى العالم الأسفل . 
وسقط ماكي إلى العالم الأسفل . 
بعثت انكيدو يرجعهماء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتارء ولم تمسك به عله. 

العالم الأسفل أمسك به . 
لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 

العالم الأسفل أمسك به . 
لم يسقط في ساح معركة الرجال. 

العالم الأسفل أمسك به» . 
فلما سمع الأب ایا هذاء 
توجه بالقول لترجال البطل المحارب : 
«نرجال أيها البطل المحارب. يا ابن بيليت ‏ إيلي . 
افتح الآن ثقباً في العالم الأسفل, ۱ 
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تتسلل منه روح انكيدو من العالم الأسفل. 

فيشرح لأخيه [ مسالك العام الأسفل ]» . 

امتثل نرجال البطل المحارب لطلب إياء 

لفوره فتحب Lat‏ في العالم الأسفل. 

تسللت منه روح انکیدو. كالنسيم. من العالم 
الأسفل . 

تعانقا وقبل كل منهما الآخر. 

ثم أخذا یتحدثان ويتحاوران: 

«أخبرني أيها الصدیق. ألا أخبرني أيها الصديق . 
حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت». 

«لن أخبرك أيها الصديق, لن أخبرك . 

فاذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي شهدت . 
اجلس (أولا) وايك» . 

«سأجلس وأبكي». 

«إن جسمي الذي لمسته وقلبك مبتهج . 

تنهشه الحشرات كخرقة بالية . 

إن جسمي الذي لمسته وقليك مبتهج . 


[ جثة ] مليئة بالتراب Or‏ 


اي ان جلجامش.قد عائق خيال انكيدو. أما جسمه المادي فهناك في باطن 
الأرض تأكله الديدان . 


۳۳۲ 
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فصرخ یا ویلتاه. ورمی نفسه في التراب . 

صرخ جلجامش cab gh‏ ورمی نفسه في التراب : 
«هل رأيت الذي لم Cony‏ آولادا/؟ 

انعم لقد رأيت» 


۰۰ ( سطران مشوهان ). 


۱۰ 


۱۰۳ 
۳ 


۱۰ 
۱۰۹ 


fas‏ رأيت الذي آنجب ولداً واحدا»؟ 

«نعم لقد رأيت . 
انه ساجد عند الحدار يبكى بحرقة) . 
«هل eal)‏ الذي أنحب ولدین»؟ 

«نعم لد ریت . 
اه بسکن في یت من AW‏ ا الخبزه. 
«هل رایت الذي آنحب SW‏ أولاد»؟ 

«نعم لقد رأيت . 
انه يشرب من ينابيع الأعماق» . 
رهل cul,‏ الذي أنحب آربعة آولاد»؟ 

وثعم لقد رأيت. 
قلبه پتهج. مثل [. ۰ . ٤)].‏ . 
«هل رأيت الذي آنحب خمسة آولاد؛؟ 

«نعم لقد رأيت. 
يده مبسوطة كالكاتب الطيب. 


۳۳۴۳ 


۱۹ 
11۴۳ 


۱۱ 
۱۱ 


۱۱۹ 
۱۷ 


۱۱۸ 


[. . . .] دون تأخیر يحل في القصره. 


دهل رات الذي حب ستة أولاد,؟ 


«نعم لقد رأيت . 
ee |‏ - ]0 - 
«هل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد»؟ 

«نعم لقد رأيت . 

.8. 

دهل ریت الذي 0 

«نعم لقد رأيت. 
انه كراية جميلة  ..[‏ . ۰]). 


۱۳-۹ ( كسر في اللوح ). 


١ 


۱: 
۱۰۹ 


۱:۷ 
۱۸ 


۱:۹ 


«هل ریت الذي سقط من الصار یة؛؟ 

«نعم لقد ریت . 
انه لتوه [. ..] عند مر بط الحبال». 
«هل رأيت الذي مات ميتة [ فجائية Caf‏ 

«نعم لقد ریت . 
انه مضطجع على الأرائك يشرب الماء القراح» . 
«هل رأيت من قتل في المعرکة:؟ 

1 «تعم لقد رأيت . 

إن أمه وأباه يسئدان رأسه وزوجه تبکیه» . 


۳۳۶ 


۱9۰ 


۱5۱ 
۱9۲ 
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«هل رأیت الذي ترکت ate‏ فى العراء»؟ 

١ 7‏ «نعم لقد ریت . 
ان روحه لا تجد مستقرا في العالم الأسفل». 
«هل رأيت من لا یعنی بر وحه أحد؟ ,0“ 

«نعم لقد ریت . 

انه يأكل فتات الموائد وما یرمی للطر يق» . 
( اللوح الثاني عشر. من «هو الذي SL‏ کل شيء» من 
«سلسلة جلجامش» التي تمت ). 


أي من لا pe‏ أهله بتقديم القرابين لراحة روحه. 


Yo 


مع الذي رأی 


« دراسه + 


للعي ملحّمة جلجامش 


إذا كان النتاج الفكري والادبي مراة لحركة المجتمعء فان 
جلجامش هو أول فرد في التاریخ» ومطلع الألف الثائية قبل الميلاد 
هو الوقت الذي حدد تمایز الفرد عن الجماعت وظهور الشخصیات 
التي تفعل في الجماعة وتؤثر في منحی تطورها بدل أن تكون انعكاساً 
لحركة الجماعة. فقبل ملحمة جلجامش لا نعثر في أدبيات الشرق 
الأدنى القدیم ( وهي آول آدبیات مدونة في التاريخ). على ملامح 
واضحة للفرد. فالتصوص جلها یتعامل مع الشخصيات الالهية الطاغية 
التى صنعت الكون وخلقت الانسان وبنت له مدنم‌وعلمته وأسست له 
تقاليده الحضارية, وهو في كل ذلك» الجانب السلبي 
المنفعل المتلقي . فادا عشرنا على الفرد لم نستطع رسم ملام‌حه 
الواضحة أو نحدد سماته المستقلت سواء عن حركة الجماعة أم عن 
ارادة الآلهة التي تمسك بخیوط مقادیره ومصائره. فجاة ینتصب 


۳۳۹ 


جلجامش. كأول شخصية تعلن عن حضورها فى استقلال عن 
الجماعة وعن آلهتها. معلنا ابتداء عصر الانسان الذي پرث ا 
ويشق عباب السزمن ین باب یطمح إلى الجلوس عن يمينه, لا 
كعبد مسلوب واقع في دارة المیلاد والموت المفرغة. ott‏ بقیة بقية 
الاحیاء . إن اکتشاف حدود الکون السحيقة, الیوم » واکتناه أسرار 
الذرة وخفايا البيولوجية الحية. والهبوط على سطح الکواکب؛ هي 
تتمة للأوديسة الجلجامشية . 

وجلجامش الفرد. لم يؤسس لفردية فوضوية خارجة عن الكل 
ساعية وراء آهداقها وغاياتها المستقلة والمتضاربة مع غایات الجماعة 
والبحث الانساني المشترك بل لقد جعل من نفسه النموذج الفردء 
الذي یمکن لأي شخصية في الجماعة أن تتشکل وفقه وتنسج على 
متوالف ؛ ليغدو المجتمع lind‏ من الأحرار لا حيواناً بآلاف العيون . وهو 
بتطوره الشخصی . من الفردية الفوضوية إلى الفردية. الجماعية 
المتظمة. ومن الاهتمام بالمصیر الخاص الی العناية بالمصیر 
الانساني» انما يحدد المسار الذي يحرر الأفراد ويربطهم في آن معأ 
في مسيرة الانسانية الکبری نحو معرفة الذات ومعرفة الكون و. . 
خلافة الله: «وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة - 
قران کریم» . 

ولسوف نتابع في هذه الدراسة مراحل تطور شخصية 
جلجامش» كما رأيناهاء: ونرفع الاستار تدريجيا عن المعنى الخبيء 
لملحمة جلجامش.». كما clings‏ وأقول المعنی الخبي ء > OY‏ 


۳۹۰ 


التفسیرات التي طرحت منذ مطلع هذا القرن. لم تلتق حول الرسالة 
الحقيقية التي أرادت الملحمة توصیلها . 


الفردية, والحرية المطلقة: 


كان جلجامش الفرد الحر الوحيد في مجتمع من العبيد. كان 
تاک مطلق السلطان. أقوى الرجال vers‏ وأكثرهم ملاحة وذکاء 
wry‏ بالحيوية والتشاط الدائب لا fags‏ حرکته ليل نهار. ولعل هذا 
التفوق الجسدی. هو ما دعی الى الاعتقاد بالجانب الالهی فى 
شخصيته: والعودة بنسبه إلى الالهة تنسون. 5۹ 

لم يكن الملك الشاب یعرف ماذا یفعل بحریته المطلقة وتکوینه 
الخارق الذي كان سببا في وحدته وعزلته عن بقية الناس. بحث عن 
جلائل الاعمال يرضي بها طاقته المتوثبة وجنانه القلق» فبنی سور 
أوروك أعجوبة عصره. وعمر وأشاد فلم يقنع ولم یرض . طغی وبغی » 
لا طغيان الاحمق. ولا بغي الجاهل الفرح بالسلطان. بل طغيان قدرة 
متفوقة لم تعرف بعد سبل التفريغ» وبغي ذکاء يلهج بالسوال عن 
المعنی فى کل ما حوله . كان فوق أخلاق الجماعة وشرعتها وقیمها 
فلم یعرف ماذا یفعل بموقعه المتمیز هذا. ضاجع تساء آوروك وتسلط 
على شباب المدينة يسيرهم في الخدمة العسكرية القاسية وشتی آنواع 
الاعمال. یوقظهم کل صباح على قرع الطبول. فلم يهدأ له خاطر ولم 
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يركن جتان . 

هذا ورغم أن الملحمة باسلوبها المختزل لا تومیء مباشرة الى 
الأسباب المحرکة لسلوك جلجامش. ولا تضع oa‏ لسانه تساقلات 
واضحة. فان ساؤلاته تنطق من وراء السطور. لقد وصف سکان 
آوروك ملیکهم بالحکمة وهم یعددون مظالمه آمام الالهة : 


لا بترك جلجامش lal‏ لأبيه 
ماض في مظالمه ليل نهار 

وهو الراعي لأوروك المنيعة 

هو راعینا القوي الوسيم الحكيم 


وسلوك الرجل الحکیم إن شذ ما شذ عن طيش أوهوى» بل عن 
بحث وتساژل ومحاولة فهم وکشف . ولعلتا واجدون في هذه المرحلة 
الأولى من تطور جلج امش . البذور الأولى لاهم التساولات التي 
توضحت في المراحل التالية: هل أنا خر والى أي مدى؟ ماذا أفعل 
بالحرية, وما هو موضوعها؟ ما معنى الحياة في هذا الزمان الضيق 
الذي يجري بنا نحو خاتمة سريعة؟ . 

رفع أهل أوروك عقيرتهم بالشکوی الى Ag‏ من قمع 
جلجامش» فاستجاب الآلهة بان مضوا الى الالهة الأم اروروء التي 
ظهرت في نصوص اسطورية آخری كخالقة للجنس اليشري» وطلیوا 
الها Glas of‏ لعلجامش IG‏ یعادله قوة وجبرونا وقلباً Lethon‏ 
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لا یهد فيدحلان في منافسة دائمة ويرخي جلجامش قبضته عن أهل 
المدينة. امتحضرت ارورو في خاطرها صورة كبيرة الأرباب انو 
لیحمل خلقها الجدید بعض سماته ثم أخذت بکفها قبضة من طين 
رمتها في الفلای فکان منها انكيدوء الرجل الوحش: المشعر الجسد. 
الغزیر شعر الرأس . 


لا يعرف الثاس ولا البلدان 

برعی ازکلاً مع الفزلان 

يرد الماء مع الحیوان ۱ 
ومع البهيمة يفرح قلبه عند الماه . 


هذه الصورة التى أعطاها النص عن انكيدو فى أولى مراحل 
حیاته. تستحضر الى الذهن صورة الانسان البدائى فل دخوله عصر 
التحضر. وقي الحقيقة. فان التص قد استخدم في وصف انکیدو 
الكلمة الأكادية «لاللو» - «نااننا» التي ترجمناها أحيانا ب «الرجل 
الوحش» أو «رجل البداءة» بینما يشير معناها الأصلى الى الانسان 
الاو أو الجیل الأول من البشر في حالتهم البدائية الغيهة بحالة 
الحیوان . نقراً في أحد التصوص الأكادية » على سبیل المثال وهو 
النص المعروف باسم «لهار وأشنان» : 


بشر ( لاللو ) تلك الأيام 
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لم یعرفوا أكل الخبز 

ولم یعرفوا لبس الثياب 

هاموا على وجوههم بأردية من جلد 
أكلوا St‏ بأفواههم کالانعام 
وشريوا الماء من الحداول" 


قبل الانسان الأول «لاللوه. نقرأ في آحد نصوص التكوين البابلية : 


أنت الرحم الأم 

با خالقة الجنس البشري 

اخلقي الانسان ليحمل العبء 

ويأخذ عن الآلهة عناء العمل 

فتحت «ننتو» فمها وقالت: 

لن يكون لي أن أنجز ذلك وحدي 

ولكن بمعونة «انكيه سوف يخلق الانسان 
فليعطتي انكي طینا عجن“ 


G. H. Tigay. The موزلو لوميوع‎ of The Gigamesh Epic 6.203. ١ 


۲- راجم مؤلفي : «مغامرة العقل الاولی» فصل التکرین البايلي . 
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حياة البراري الى حياة الرعي ثم الى الحضارة المستقرة . 

فعندما سمع جلجامش بخبر انکیدو, بعث اليه بكاهنة حب من 
معبد عشتار. لتقوده الى آوروك . ورغم أن هدفه من إحضار انکیدو 
لا یتضح في البداية » إلا أن تفسیر ننسون لأحلام ابنهاء فیما بعد» عن 
انکیدو يدل على رغبة جلجامش ذ في الحصول على نل وصدیق . 


«معنى ذلك : رفیق عتي. يعين الصدیق عند الضیق 
أقوى من في الفلاة ذو بأس عظیم 

متين العزم كشهاب انو الثاقب 

فتح جلجامش فمه وقال لأمه : 

تسم لى حظ خیم 

وأحظى برفیق» 


عند مورد الماء. كشفت المرأة عن مفاتنها لانکیدی فحرکت 
فيه الرغبة الهاجعة فاعتزل اقرانه من الحیوان وانضم الیها يروي نفسه 
من جسدها ستة ایام وسبع لیال متواصلة . ثم قام عنها يبغي اللحاق 
بأترابه. فثقلت قدماه ونفرت منه رفاق الأمس الذین تشمموا مته رائحة 
الانسان . لقد غير الاتصال بعالم البشرء عن طریق الكاهنة؛ انکیدو 
تغييراً عميقاً. . ودع حياة البرية واکتسب الحكمة والمعرفة من الکاهنة 
التي تابعت بعد ذلك تعليمه والأخذ بيده نحوعالم الحضارة تدريجيا. 
قکما كانت المرأة بالنسبة للانسان الأول سيبا في استقراره في الأرض 
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وتودیع حياة التنقل والصید وانشاء المستقرات الزراعية الثابتة» وهي 
الخطوة العملاقة الأولى نحو الحضارة » كذلك كانت الكاهنة بالنسبة 
لانکیدو( . فالعلاقة بين الائنین» هنا» ليست علاقة رجل معین بأمرأة 
معينةء بل هي تکرار وتذکر لدور المرأة القدیم في مجتمعات 
ال «لاللو» الأولى 

قادت الكاهنة انكيدو الى مناطق الرعاة. وعلمته أكل الخبز 
ولبس الثياب وتعطير الجسم وشرب الجعة. وأخذت تحدثه عن 
جلجامش العظيم الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي » وعن حياته 
اللاهية في آوروك. المدينة التي تضج بالحياة وتعيش في عيد بهيج 
دائم. تاق انكيدو الى الاجتماع بجلجامش» فقد كان مثله تواقا الى 
صديق : 


وقعت كلماتها فى نفسه, لما تکلمت» حستاً 
كان يبغي صاحبا یفهم سريرته 


في مناطق الرعاة, وجد انكيدو مضموناً لحريته ومعنى . فانكيدو 
في براريه كان مطلق الحرية» کجلجامش. ولكن حريته لم تكن 
مستمدة من سلطته المطلقة على بقية الناسء بل من حياة الطبيعة التى 
لا تعرف أخلاق الحضارة وشرائع التجمعات البشرية» وعندما واجه 


pe كتابي‎ Le دور المرآة في تحضير المجموعات البشرية الأولى + مشروح في‎ ١ 
. عشتار)‎ 


الاخرین لاول مرف لم ير في قوته الخارقة وسيلة للتسلط عليهم بل 
الأسود ليكفي الرعاة شرها . ویبلغ حسه الاخلاقي أوجه » عندما یجتمع 
Joy‏ يحدثه عن مباذل جلجامش وطفیانه» وکیف gL‏ العروس قبل 
زوجها في الليلة الاولی : 


لدی سماع کلمات الرجل 
غدا وجه انکیدو شاحاً 


وازداد عزماً على لقاء جلجامش» فتقوده المرأة الى المدينة » 
فقد غدا OV‏ جاهزاً لدخول حاضرة الکون : أوروك . وفي تلك الأثناءء 
كان جلجامش يرى أحلاماً عصية المعنی» عن شهاب اقب ينقض 
عليه من السمای وفأس عجيبة مطروحة في أسواق أوروك . فسرتها أمه 
نتسون بأنها بشرى بحصوله على صديق» ند له. يأتي من أعماق 


البراري الوحشية , 


أحدث وصول انكيدو إلى أوروك ضجة كبيرة . كان الجميع في 

الزواج المقلاسع بط عندما ظهر انکیدو احتشد الناس حوله لا يصدقون 

ما تراه أعينهم . كان ندا لجلجامش في كل شيء. يسير شاقاً طريقه 
نحو المعبد كما الآلهة تسیر, وأطلق الجميع صيحات الفرح: 
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لقد ظهر pry‏ جبار۔ 
لبطل الکامل الوسامة. 
لجلجامش شيه الالهة . 
قد ظهر الان ند 


لم يكن استبشار أهل أوروك بظهور انکیدو ناجم عن توقعهم 
لصراع دائم بين الجبارين يصرف جلجامش عن مظالمه ( كما تقول 
معظم التفسيرات )۰ بل عن توقعهم لتنافس عادل بين بطلين متفوقين 
في كل شيء» من شأنه تحييد طاقة جلجامش بطاقه معادلة Ag)‏ 


يلغ احتفال الزواج المقدس ذروته بوصول جلجامش إلى بوابة 
المعبد. وهنا تقدم إليه انکیدو وسد في وجهه الطريق» فالتحم 
الجباران في مصارعة عنيفة كانت الغلبة فيها لجلجامش الذي ما أن 
أوقع انکیدو Lat‏ وتمكن منه. حتى هدأت سورة غضبه» وتركه ماضياً 
في طريقه. غير أن انکیدو ناداه بكلمات وقعت في نفسه حسناء 
وكانت فاتحة صداقة ومحبة دائمة بين الطرفين . 


الطور الثاني الالتزام : 


ص توفعات jel‏ آوروك وتحفقت آمانیهم . a!‏ غيرت 
صداقة انكيدو جلجامش تَغييراً عميقاًء ونمت بين الطرفين محبة عميقة 
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غيرت مجرى حياتيهما معان وصارت مضرت المثل على مر العصور. 


وهنا أود التوقف قليلاً عند شكل ومضمون هذه العلاقة . فلقد 
aoc‏ .بعضن الدارسين المتحدثين إلى القول بوجزد غلاقة خضية بين 
جلجامش وانکیدی وأن تلك العلاقة هي التي حولت أنظار جلجامش 
عن Jeol‏ آوروك. اذ وجدت طاقته ی الفياضة طاقة أحرى 
معادلة لها فحیدت كل منهما الاخری > واستراح الناس من 
اعتداءات جلجامش المستمرة على نسائهم". وقد استند هؤلاء في 
جملة ما استندواء إلى الحلمین اللذین رآهما جلجامش عن مقدم 
انکیدو: 


الحلم الأول : 


كانت السماوات حاشدة بالئجوم. 

وکشهاب انو الثاقب. واحد منها انقض على . 
رمت رفعه فثقل علي . 1 
حاولت ابعاده فصعب علي 

وبینما رفاقي يقبلون قدميه 

ملت عليه كما أميل على امرأة 

وضعته عند قدميك 


۱- ورکیلد جاکوسن 1537١‏ 
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فجعلته بنفسك لى نداً 


الحلم الثاني : 
في آوروك المنيعة فأس مطروحة. تجمعوا الیها 
تحلق fal‏ آوروك حولها . 
أحاط أهل آور وله بها 
تدافع الناس الیها 
وضعتها عند قدميك 
ملت علیها كما أميل على امرأة 
فجعلتها بنفسك لي ندا 


ففي الحلمین. ينجذب جلجامش إلى انکیدو كما ینجذب إلى 
cil‏ ویمیل عليه كما يميل على امرأة. واتكيدويقع عليه من السماء 
كشهاب اقب ویلتصق به فلا يستطيع ابعاده. ومن ناحية أخرى. فان 
اشارات النص التي يمكن توظيفها لصالح هذا التفسير لا تقف عند 
هذا الحد. بل تتعداه إلى التلاعب بالكلمات ذات الظلال. التي 
تستحضر إلى الذهن معان غير معتاها المباشر. ففي تشبيه اتكيدو 
بالفآس. يتلاعب كاتب النص بكلمتين: الأولى «خاصینو» وهي 
الفأس باللغة الأكادية. والثانية «آسینوه وهي البغي المذكر. وفي تشبيه 
بالشهاب الثاقب. يتلاعب بكلمتين أخريين هما «كيصرو» أي الحجر 
النيزكي و «کیزروه الشاب ذو الشعر المجعدء وهو الشعر الاصطناعي 


الذي كان یلبسه العاهرون الذکور. وهذه الكلمة الاخيرة أيضاً 
تستدعي إلى الذهن كلمة «کیزیرتوه» أي البغي المؤنثة” . 

وفي الواقعء فانه رغم استبعادنا للعلاقة الجنسية بين الطرفین. فان 
تفسيرنا سوف یعتمد على التشبيهات الجنسية الواضحة في الحلمين» 
فيؤكد عليها وينطلق منها. 


نظهر هذه التشبیهات. تقاليد أدبية بقيت راسخة فى الحضارات 
الشرقية إلى العصر العريي » تیف نخد ال الك ولا 
یجدون في التعبیر عن آرقی حب يعاينه الانسان في داخله» أفضل من 
الفاظ العشق والهوی . وهم اذ یشبهون الله بمحبوبة يرام وصالها انما 
يؤكدون على الانتقال من الشکل الأدنی للحب. وهو حب الجمال 
المادي الى الشکل الاعلی له. وهو حب Shao‏ ثق الکبری . يقول ابن 
عربي في «فصوص الحكم»: (فاذا شاهد الرجل الحق في المرأةء 
كان شهوداً فی منفعل» وإذا شاهده في نفسه - من حيث ظهور المرأة 
عنه - شاهده في فاعلء واذا شاهده في نقسه من غير استحضار صورة 
منه تكون cae‏ كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة . فشهوده 
للحق في المرأة أتم وأكمل GY‏ يشاهد الحق من حيث هو فاعل 
منفعل . . . فلهذا أحب رسول الله به النساء لكمال شهود الحق 
فيهن. إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد Lal‏ فان الله بالذات غني 


۱ معانى هذه الکلمات الخمس مأخوذ عن مقالة منشورة SU‏ 06.۳.۱49۵ مطبوعات 
جامعة شیکاغو 1۹۸۴ . 
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عن العالمين . وإذا كان الامر من هذا الوجه ممتنعاً. ولم تكن الشهادة 
إلا في مادة. فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأکمله ) . 

ان توکید الحلمین على انجذاب جلجامش إلى آنکیدو 
کانجذابه إلى النساء. وتفسير ننسون للحلمین الذي يتنب بصداقة مقبلة 
لا تتفصم بين الطرفین» إن هو الا توکید على الارتقاء من الحب الأدنى 
إلى الحب الاعلی» ولجم طاقة اللیبیدو العارمة التي كان یقیض بها 
الجباران» وحرفها عن مسارها الأعمى لتوجیهها نحو آهداف نبيلة" . 
لقد وصف الفیلسوف اليوناني آفلاطون هذین النوعین من الحب وفرق 
بينهماء عندما قال في محاورة المادب Ob‏ التوع الأول متعلق 
بافروديت ‏ بابنديموس. وهو لا يترك أي أثر ايجابي. سواء على 
المحب أم على المحبوب. لأنه متجه نحو الجمال الظاهري دون 
تعلق بموضوع له محدد. فلا عجب, إن اتجه الواقع تحت تأثيره إلى 
أكثر النساء أو الغلمان حماقة لما يملكونه من جمال خحادع » وتنقل بينهم 
لا يبغي سوى الجماع العابر. أما النوع الثاني » فمتعلق بافرودیت - 
اورانیوس. وهو يدفم كلا من المحب والمحبوب إلى تطوير نقسه 
والارتقاء بقضائله من جهة وإلى الاهتمام بفضائل الآخر وتطويره في 
أمور العقل والحكمة. 


ان الأمثلة علی هذا es‏ من الحب الافلاطوني بين رجلين 
عظيمين 6 لست نادرة في تاريخ الحضارة البشرية ولعل آروع مثال 


۱ أنا مدين بهذه اللفتة الى الباحث ۲490 في مقالته المنوه عنها في الهامش السابق . 
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عليه» تلك الصداقة الشهيرة التي ربطت بين المتصوف الاسلامي 
المعروف «جلال الدین الرومي »۰ الذي يعد من کبار الشخصیات 
الروحية فى ثقافة الشرق» ومتصوف انحر اسمه «شمس التبريزي» . 
عندما التقى شمساًء كان جلال الدين قد بلغ مكانة رفيعة في العالم 
الاسلامي » وطبقت شهرته الآفاق كقطب ديني وصوفي . أما شمس 
الدين فكان درویشا جوالا يتمتع بشخصية طاغية مهيمنة ذات كبرياء 
روحي عظيمء جعلته يبدو دوماً كالأسد الجسور والشمس المحرقة 
(على حد تعبير بعض من وصفه). ترك موطنه في تبريز وراح يتجول 
في بقاع العالم الاسلامي بحثا عن شيخ مرشد» مسلطا لسانه بالنقد 
اللاذع على كل من عاصره من أهل التصوف. إلى أن التقى بجلال 
الدين في موطنه الجديد «قونيه» . كان اللقاء الأول الذي تم في أحد 
طرقات المدينة فاتحة صداقة خالدة بين الرجلين» حين استوقف 
شمس جوا جلال الدین وطرح عليه سؤالاً جريئاً يسبر به غوره. فأجابه 
عليه جلال الدین بجرأة ووضوح ومباشرة . فعرف شمس أنه قد وجد 
ضالته التي يبحث عنها. ثم سار الائنان معا إلى مکان اجتماعهما 
الأول الذي استمر ستة شهور کاملت انقطم خلالها جلال الدین عن 
حلقة تلامیذه ومریدیه وعن دروسه الدييةء وتفرغ للحوار مع شمس 
التبريزي . ويحكي من قام على خدمتهما في تلك الأثناء أن الصدیقین 
کانا في حدیت دائم لم یلههما ac‏ طعام أو شراب أو حاجة من حاجات 
الدنیا." عاكقان على الحوار أطراف اللیل وآناء النهار. وعندما انتهت 
عزلتهما. راح المتطرفون من تلامیذ جلال الدین یدسون الدسائس 


YoY 


على شمس الدین ملقین عليه اللوم في اهمال شیخهم لالتزاماته 
الا جتماعيق الأمر الذي حدا بشمس الدین إلى ترك قونیه بعد مدة 
والعودة إلى تجواله في الأقطار. ولکن جلال الدین أرسل خلفه الرسل 
تبحث عنه في كل مكان إلى أن عثروا عليه أخيراً في دمشق التي حل 
بها حديثاً وعادوا به إلى قونيه. غير أن المقام لم يطل به هناك إذ لقي 
حتفه قتلا على يد بعض اتباع الشيخ » فراح جلال الدين ينظم شعر 
العشق الصوفي في شمس التبريزي إلى آخر أيامه. ولم يكن مؤلفه 
الكبير المعروف ب «المثنوي» والذي يضم ثلاثين ألف بيت من الشعرء 
لینجز إلا بدافع ذلك الحب الكبير. وهاهو بعد موت صديقه ينشد 
وحلقة الصوفية تدور على ايقاع الدفوف: 


لست وحيداً أغني : شمس الدين وشمس الدين 
بل هاهو الحجل في التلال يغني 

والبلابل تصدح في البساتین 

وسماوات تدور وتدور 

شمس الدين منجم جواهر 

شمس الدين نهار وليل 

شمس الدین بحر لا متناهي 

شمس الدين نفس عیسی 

وجنات یوسف . شمس الدین 


ونقرا له أيضاً : 


of 


من قال Ob‏ خالد الحياة قد مات؟ 
من قال أن شمس الأمل قد أفلت؟ 
انه لعدو الشمس . صعد إلى الأسطح 
وعصب عينيه ثم راح يقول 

هاهي الشمس قد أفلت . 


لقد كان جلال الدين مهيا لتجربة وجدانية عظمى , كان مصباح 
زيت نقي امتلأ بالزیت. وأحكمت فيه الفتيلة. ولم يكن ليعوزه سوى 
شرارة حتى يشتعل . وما كان شمس الدين سوى تلك الشراره. غير أن 
النور الذي انبعث من المصباح ما برح يزداد قوة على قوة. وشمس 
الدين فراشة تدور حوله وتدور. الى ان تهاوت على ذلك النور مضحية 
glow‏ 

كذلك كان شأن انکیدو بالنسبة إلى جلجامش ودوره في حياته . 


لقد كان تأثير صداقة انكيدو على جلجامش حاسماً. والحب 
الذي نشأ بينهما قد أخذ بتوجيه طافته المتخبطة نحو أهداف نبيلة لم 
يعد جلجامش الفرد الحر الوحيد بين جماعة من المسلوبین؛ إذ ظهر 
أمامه الآن رجل حر اخر. تعلم من تعامله معه كيف يحترم حريات 


-١‏ المعلومات التى آوردتها هنا مأخوذة عر دراسة للمستشرقة الألمانية «آنا ماري شیمل؛ 


منشورة فى sacl‏ ۲۱ من مجلة «فکر وفن» الصادرة في میونح . وقد فامت بترجمه 


Yoo 


الآخرين جمیعا وأدرك أن الحرية الفردية لا معنی لها ان لم تتعاون 
مع حریات اولئك الاخرین. وتتحدد من خلالها . ومع تلاشي احلام 
الحرية المطلقة» آتی وعي مسألة الموت والتفکر فيه . نقرأ في النص 
السومري : 


في مدينتي يموت الرجل کسیر القلب 

یفنی الرجل حزين الفژاد 

آنظر من فوق السور 

فأری الأجسام الميتة طافية في النهر 

وأراني سأغدو مثلها Lam‏ ۱ 

فالانسان مهما علاء لن يبلغ السماء طول . 

ومهما اتسع . لن يغطي الأرض عرضا 
وفي النص البابلي : 

من ترى يا صديقي يرقى إلى السماء 

الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 

أما البشر فأيامهم معدودة على هذه الأرض 

وقبض الريح كل ما يفعلون 


وهناء تبدو نظرة جلجامش إلى الموت نظرة متأمل يبحث عن 


You 


معنی للحياة القصيرة التى یعیشها الانسان فى هذه الدنیا الفانية . انه 
مدرك للشرط الانسانی PE‏ لف باحث من خلاله عن جدوی الفعل 
وعن مضمون للحرية. فیجده في الأعمال الجلیله التي تخلد اسم 
صاحبها وتترك له اسما باقيا على مر الأزمان . نقرأ في النص السومري . 


سأدخل أرض الأحياء وأخلد لنفسي اسماً هناك 
ففي الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأرفع أسمي 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع أسماء الآلهة 


سأمضى أمامك 

ولينادني صوتك : أن تقدم ولا تخف 
فإذا سقطت أصنع لنفسي شهرة: 
لقد سقط جلجامش 

صرعه حواوا الرهیب 

( وإذا نجحت ) 

abil.‏ آشجار الأرمٌ 

وأنقش لنفسي اسما خالدا 


والأفعال المجيدة التي ينوي جلجامش اتيانها لتخليد اسمی 


هي في نس الوقت الترام eH!‏ والصراع المرتقب مع وحش الغابة 
هو أيضا صراع مع قوى الشر: 


فى الغابة. هناك يعيش حواوا الرهيب 
هي أنا cul‏ نقتله 
هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض 


وأيضا : 


فالی الیوم sl‏ به أعود 

إلى أن أصل غابة الأرز 

إلى أن أقتل خمبابا الرهيب 

فأمحو عن الأرض كل شر يكرهه «شمش» 
صلي من أجلي عند شمش . 


وهنا تبدأ مسيرة الرجلين الكبرى لتحقيق الانجازات الباهرة 
برعاية اله الشمس شمش. رب العقل والصحو والقيم الذكزية المتعلقة 
بالفشح والانجاز والسيطرة والتسامي على الطبيعة. في مقابل القيم 
الأمومية التي تمثلها عشتار ربة الطبيعة. التي تدعو إلى كل ما هو 
غريزي منسجم مع حركة الطبیعة ‏ لا سام عليها ولا متنكر لها . 

لقد دعيت سيدة الطبیعة. في كل ثقافات العالم القدیم بالأم 


الكبرى للکون وقي الثقافات التي لم تحفل بها علی مستوی الفکر 
الشسرعي .السائد. كالثقافة العربية فقد أدرك المتصوفون الاسقاطات 
الرمزية التي كانت الأم الكبرى محلا له. وهذا هو محبي الدين بن 
عربي يلخص في مقطع ميدع من فتوحاته المكية ( ج ۱۵۰/4 ) نظرة 
الانسان إلى الطبيعة الأم المنفعلة في مقابل الأب الخالق الفاعلء 
فیقول : «ولیست الا الطبيعة في هذه الدار, قانها محل الا نفعال . 
لأنها للحق بمنزلة الأنثى SAU‏ ففیها يظهر التکوین. آعني تكوين ما 
سوی الله . فللطبيعة القبول. فهي الام العالية الکبری للعالم . 

غابة الارز البعيدة لقطع آشجارها وقتل حارسها ( الکائن المخیف 
الذي ace‏ لحمایتها الاله إنليل رب الغضب والعاصفة المدمرة ) 
واقتحام مقام عشتار المقدس ومقر عرشها . وهذه أول سابقة في تاريخ 
البشر. یضع فیها OLS‏ آرادته قي مقابل ارادة الآلهة» ویمتحن قوته 
ظاهرة مقه‌سة تخفي وراءها قوی الهية أو شيطانية طاغية . آما الآن ومع 
ابتداء الأوديسة الجلجامشية فقد تم تحیید الطبيعة واعطاؤها ماهية 
مادية منفعلة قابلة لاقتحام عقل الانسان وفهمه وتحلیله . لقد اکتشف 
العقل وإلى oil‏ تميزه عن المادة وفاعليته فيها. وهو لن یری بعد 
الآن في ما حوله سرا مستغلقاء بل سرا مژجلا. فمنذ البدء. عصی ادم 
ربه في سبیل المعرفة المحرمة على بقية الاحیای فوضع بلك للبشرية 
هدفها الذي ستبقی ساعية اليه . وهو اذ تلقی غفران ربه يعد ذلك: 


۲۰۹ 


pal line‏ کلمات من ربه فتاب عليه .- قران کریم» انما تلقی 
بركته للسیر في ما اختطه لنفسه وفیما خلقه الله له . وعندما هبط 
الابن من السماء فصار بشرا» ثم صعد لاتخاذ مکانه عن يمين الاب 
فقد أعلن عن الماهية الالهية للانسان. وکشف له عن مکانه المهیل 
بعد خلافته للآأرض . 

يغادر جلجامش اوروك بصحية انکیدی بعد حصوله على بركة 
شیوخ المدينة ممن خرجوا لتوديعه. فجلجامش COW‏ لم يعد ذلك 
الحاكم الباطش الذي aay‏ الناس ويخشون بأسهء بل الحاكم العادل 
المحبوب الذي يحزن الشعب لغيابه ويدعو له بعودة سريعة سالمة. 
ويستغرق وصف رحلتهما اللوح الرابع من النص ومعظم اللوح 
الخامس » حیث تظهر كل عواطف البطلين الانسانية» من اقدام وتردد. 
وشجاعة وخوف. ويقين وشك . وعندما بقتحمان البوابة المسحورة 
ويصلان أعماق الغابة يصطدمان بحارسها الذي استيقظ على صوت 
فأس جلجامش يقطع شجز الأرزء وتنشب بين الطرفين معركة سريعة 
يقوم في نهايتها البطلان بقطع رأس خمبابا وتقديمه قرباناً للآلهة . 

عاد جلجامش إلى أوروك بعد أن طبقت شهرته وانکیدو الافاق» 
فغسل اسلحته واستحم وأسدل شعر رأسه على کتفیه ولبس ثيابه 
الملكية» ووضع التاج على رأسه فرأته الإلهة عشتار وقد جللته هيبة 
النصر فوقعت في حبه وعرضت عليه الزواج منها معددة الخيرات التي 
ستخدقها عليه ان قبل . وهنا تظهر ثقة جلجامش الانسانية بنفسه في 
أقوى أشكالهاء إذ لا يكتفي برفض عرض الهة العشق الجنسي » بل 


۲۹۰ 


يشرع Lal‏ في تعداد ست بها وخياناتها لعشاقها . وهو في ذلك انما يؤكد 
مرة أخرى على تركه للشكل الأدنى من الحب وانتقاله إلى شكله 
الأعلى . فتثور ثائرة الإلهة وتعرج إلى السماء تطلب من أبيها الانتقام 
ممن أهانها فتسأله أن يعطيها ثور السماء لتقتل به جلجامش . وعندما 
يسلم انو إلى يديها قياد الثور بعد ترددى تدفع به إلى آوروك يعيث في 
المدينة فسادا ویقتل في طريقه مات الناس . ولکن جلجامش وانكيدو 
of WIL‏ تصديا له. وبعد مواجهة قصيرة استطاع انکیدو تقبيد حركة 
الشور بينما طعنه جلجامش طعنة قاتلة. ثم انتزعا add‏ وقدماه قربانا 
لاله شمش . عند .هذا الحد يبلغ الحنق بعشثار أقصى درجاته 
فتصعد أسوار أوروك صارخة مولولة تصب لعناتها على جلجامش : 


صعدت إلى الذروة وصبت لعناتها : 
ويل لجلجامش. قد مرغني بالتراب من قتل ثور السماء . 


Shel‏ أدبية صبها فى كلمات منمقة» أما آنکیدو رجل البراري الذي لا 
يعرف صوع الكلماث» فقد انتزع » لسماعه صراخ عشتار ووعیدها 
فخذ الثور القتيل ورماه فى وجههاء ورد على تهديدها بتهديد أعنف: 


لو امتطعت بك امساكاً 
لنالك مثل ما ناله 


ولربطت احشاء» إلى وسطك 


ونحن في تاريخ البشرية كلها لا pai‏ على موقف شبیه بهذا 
الموقف الذي يبلغ فيه الاتسان عدا من الثقة بنفسه یتجاوز معه كل 
حدود فاصلة يس عالم البشر وعالم الآلهة. لقد جرحت الالهة 
افرودیت. يعد ذلك بألف عام عند أسوار طراودةء عندما لبست عدة 
الحرب ونزلت متنكرة لمساعدة ربع هيلين المخطوفت ولكنها لم تنل 
من الاهانة والتمريغ بالتراب ما نالته عشتار على يد بشر فان . فملحمة 
جلجامش تؤرخ لظهور الفرد في مسيرة الحضارة البشرية. وتكون 
الشخصية الانسانية التي تؤمن بنفسها قدر ايمانها بالالهة . 

ومن ناحية اخری. فان موقف جلجامش وانکیدو من الالهة 
عشتارء قد جل في زمن بلغ فيه الصراع الديني بين الديانة الأمومية 
القديمة والديانة الذكرية الجديدة. أوجه . فملحمة جلجامش من أولها 
إلى Lal‏ هي ملحمة الذکر الفاتح الذي يبني ويشيد. واا 
بصمته على الطبيعة > خارجا من أحضاتها إلى LW‏ بعد أن استسلم 
لها عشرات الألوف من السنين. وتشكل الملحمة مع اسطورة 
التكوين البابلية ( التي وضعت في نفس الوقت تقريباء عند منقلب 
الألف الثانية ق.م ) نقطة علام بارزة في ترسيخ القيم الذكرية 
للمجتمع البطريركي المتقدم على انقاض المجتمع الأمومي . لقد دعا 
النص البايلي القديم منعبد دايانا» بمعبد انو رغم أن هذا المعبد كان 
مكرسا للالهة عشتار متنا ظهور مدينة أوروك آما نص الملحمة الأخزير 


فیدعوه بمعبدآنو وعشتار. وهذا التحول فى التسمية يشير إلى ثلاث 
مراحل في تطور الديانة الرافدية. في nae‏ الأولى كانت الالهة الأم 
مازالت محافظة على مرکزها الموروث من فترات ما قبل التاریخ» وفي 
المرحلة الثانية كان الالهة الذكور في ذروة صعودهم وصدامهم مع 
الام الکیری القديمةء وفي المرحلة الثالثة حدث الاستقرار داخل 
الاتجاهات المتصارعة وانزلت الالهة الأم إلى المرتبة الثانية ولم تعد 
تشکل مصدر خوف وقلق لالهة الذ کور التي استقرت على عروشها دون 
منازع . 

وفي هذا المجال أود أن أقف وقفة قصيرة آمام مصرع ثور 
السماء على ید جلمامش. للنفاذ إلى البعد الرمزی لهذا الحدت. 
فمن هو ثور السماء؟ ولماذا لا نجد لهذا الکائن الاسطوري ذكراً خارج 
ملحمة جلجامش؟ لماذا أعلنت عشتار Ob‏ قاتل الثور قد مرغها 
بالتراب؟ في اعتقادي يستلهم کاتب الملحمة أسطورة قديمة جداً 
ترجم إلى ace‏ التاريخ المكتوب . وهذه الاسطورة ان لم توضع كتابة 
فقد خلدتها أعمال. :الفن التشکيلي وخصوصاً الأختام الأسطوانية منذ 
فجر التاريخ في سومر» حيث نجد مشهدا متكررا لصراع بين أسد 
وثور. وهذا المشهد ينضوي على بعد أسطوري ورمزي عمیق . فمنذ, 
العصور الحجرية. كان الثور رمزاً للقمر. وموضع تقديس في الديانات 
القمرية التي عبدت الام الکبری» أول الهة البشر وأقدمها. أما الأسد 
فقد كان على الدوام فا سا بمشل قوى agi‏ السماء والهة 
cept‏ ول الصراع بینهما إلا صراعا ب بين الالهة الشمسية والآلهة 
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القمرية وهو ماتم خلال الحلقات الأخيرة من العصر الحجري 
الحدیت؛ وانتهی في بدایات العصور التاريخية لصالح الدیانات 
السماوية الشمسية حیث تم دفع الدیانات القمرية والهتها إلى المرتبة 
الثانية . وجلجامش في الملحمة انما يلعب دور اله الشمس نفسه في 
الصراع مع الهة القمرء وقتاله لثور السماء ليس الا صدى بعيدا لصراع 
الشمس والقمر. ولعلنا واجدین في النص أكثر من إشارة تعقد صلة بين 
جلجامش والشمس ورموزها. فاصافة إلى تلك العروة الوثقی بين 
البطل والاله شمش فان جلجامش يرتدي في رحلته الطويلة جلد 
الأسد. وهو يسير في باطن الارض عبر درب الشمس السفلي فيدخل 
في فوهة المغرب ویخرج من فوهة المشرق 


مع الانتصار على ثور السماء تبلغ مرحلة البطولة والانجازات 
الباهرة قمتها. وتصل حرية الفعل الانساني الحر المستقل أقصى حد 
لها متجاوزة شرط البشر مستولية على مواقم متقدمة من آرض الالهة . 
لقد حفر البطلان لنفسیهما اسما خالدا لا يفنى » طالما بقي منشد على 
الأرض بتغني بالنبالة والب طولة الانسانية . وها هما في فمة النشوة 
بالوجود الأرضي . يقودان عربتهما في أسواق آوروك وجلجامش 
ينادي del‏ صوته : 


من المجيد بين الابطال؟ 
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فتردد عذاری آوروك : 


جلجامش هو المجید بين الأبطال 
انکیدو هو الظاهر فوق الرجال 


غير أن رد فعل الالهة قد cle‏ سريعاء فتحرکوا لاعادة التوازن 
بين عالم البشر وعألم الآلهة . عقدوا اجتماعاً وقرروا انزال العقوبة 
بالبطلين اللذین وضعا القدم في الارص الحرام . فانکیدو يجب أن 
يموت » وجلجامش میفجع بصدیقه وينديه ما تبقی من عمره» وسیبقی 
موت انكيدو أمامه عبرة تذكره بشرطه 0 Lasts‏ وأبداً. 
یذ قضاء الآلهة» دون أن يستطيع «ث شمش» تقديم عون يذكرء 
فيرقد ,اتكيدو في فراش المرضص يعاني سکرات السوت Sou‏ في 
أحلامه العالم الأسفل الذي سيهبط إليه LaF‏ وأحوال الموتى فيه ثم 
يراجع شريط حياته فيندم على تركه حياة البرية واتيانه المديئة» ويلعن 
.باب الغرفة الذي أتى بخشبه من غابة الأرزه والصیاد. وكاهنة الحب 
التي غيرت حياته فودع طمانينة الحيوان السابقة ودخل في سلسلة من 
المغامرات جلبت عليه نقمة الآلهة وقضاء الموت . ولكن الاله شمش 
كلمه من السماء SUG‏ 


لماذا يا انکیدو تلعن المرأة؟ كاهنة الحب 
التي علمتك أكل الخیز. طعام الا لهة 


۳۹۵ 


وشرب الخمر شراب الملوك 

من كستك ثياباً فاخرت 

وأعطتك جلجامش الرائع . صدیقا 

فالآن..هو أخ لك 

لقد جعلك تستريح إلى أربكة الشرف 

حيث يقبل ملوك الأرض قدميك . 

وغدا. سيجعل Jal‏ أوروك يندبون مو 

ومن بعدك هو تفسه سبطلق شعره. 

وسيكسو جسده بجلد الأسدء هائما فى الصحارى. 


لدی سماعه كلمات شمش Lig,‏ فؤاد انکیدو ويحول لعناته 
السابقة إلى بركات . لقد فهم مضمون خطاب شمش واطمأن اليه 
ذلك الخطاب الذي يلقي line‏ هام على معنى الملحمة ورسالتها. 
إذا فهم في سياقه الصحیح . فالحياة رغم قصرها حافلة بما هو نبیل 
وعظيمء والانسان قادر على تفجیر لحظاتها والامساك بعنان زمنها 
المنطلق نحو الآمام » لا لایقافه أو امتطائه للأبد. بل لترویضه واستتفاد 
ممکناته. فمعنی الحياة کامن فيناء لا خارجناء فيما نستطيع فعله فیها 
وفیما یستطیعه الخرون انطلاقاً عنما انتهینا . قفي الحضارة یکمن رد 
الانسان على الموت . لقد ماتت مئات الملابین من الحیوانات منذ 
ظهور الحياة على الأرض دون أن تترك أثراً يدل علیها سوی بعض 
مستحاثاتهاء آما الانسان فقد صنع الحضارة وهو مستمر في صنعها 


ماض قن ره کات ea‏ وفعيو فر Sigel‏ د 
اقل الكيدو من حياة البریه إلى لمر ره اسوك ات ایحا شوت 
ثم مات غير اسف لأنه قد عاش منجزات الحضارة وشارك في صنعهاء 
وخبر ذلك التعاطف الانساتي مع الجماعت الذي يجعل للحياة طعما 
وجدوی. وعندما wit‏ الموت انکیدی لا يبدو جزعا منه. بل اسفا 


لموته على فراشه بدل أن يموت خلال اتیانه لفعل جلیل : 


لن آموت کمن سقط في ساح القتال 
قد خشیت الوغی یوما [ . . . .] 
ولکن ها آنذا [ في خزي أموت ]. 


وبینما انکیدو یخرق في ظلمة الموت شيئاً فشيئأء بدأ جلجامش 
مناحته الکبری التی دامت أياماً طوالابعد موته . كان يدعو کل الأحياء 
والجمادات ومظاهر الطبيعة قاط حزنه علی انکینی حیوانات 
الفلاة وسالك غابة الارز وشیوخ اوروك وشبانها والبراري والأنهار. 
وعندما هدأت حركة انکیدو تماما يصرخ جلجامش صرخة ما زالت 
أصداؤها تتردد منذ ذلك التاریخ» وبيدأ في مناجاة خله في مقطع 
يشكل قمة الابداع الادبي في الملحمة: 


انصتوا إلي با شیوخ آوروك. اسمعوني 


۳-۷ 


اننی أبكى صدیقی انکبدو 

أبكى بحرقة آلشباء التدابات . 

كان البلطة إلى جنبي. والقوس في يدي . 
المدية في حزامي. والترس الذي آمامي, 
حلة عيدي. فرحي الوحيد 

انکیدو. ياصديقي. يا أخي الصفیر. 

يا من سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاق 
لقد LAS‏ معا الصعاب وارتقيتا الحبال. 
آمسکنا بثور السماء وقضینا عليه 

صرعنا خمیابا ساکن غابة الأرز. 

فأي نوم هبط عليك . 


لم بصدق جلجامش موت انکیدی بقي إلى جانبه ستة أيام 


وسیم ليالي » ولم يسلمه إلى الدفن حتى وقع الدود من أنفه . وهنا تنهار 
عوالم جلجامش القديمة برمتها. ویتحول الواقع إلى ركام مختلط 
الاشکال والألوان وييدأ رحلته الکبری في البحث عن المستحیل. 


الم حلة الثالثة : 
تفكك الواقع - البحث عن المستحیل : 


مرة آحری. pale‏ جلجامش أوروك» ولکن وحیدا شریدا طویل 


۳۹2۹۸ 


الشعر يرتدي جلود الأسود التي بصطادها في الطریق . لم یخرج لوداعه 
تسلل بهدوء وصمت تاركا وراءه كل ما بنى وأشاد» ف عله عدر جارج 
الزمان والمكان الارضیین. وهو اذ یغذ السير باحثا عن اوتنابشتيم» 
الحكيم الذي نجا من الطوفان الشامل وأنقذ الحياة من الانقراض على 
34 الأرض » فال نعمه ا إنما يعكس E‏ 
الستقبل» igus, a‏ 
والموت هذاء لا يتخذ bulb‏ عقليا منطقياء بل bulb‏ حلميا لنفس 
مفككة لا تجد في رفضها للواقع أفضل من البحث عن المستحیل. 
في مطلع المرحله الثانية من تطوره لم يكن جلجامش يمتلك 
أية آوهام حول مسألة الحياة والموت . كان قابلاً بفكرة الموت. باحثاً 
عن معنی الحياة في الالتزام الأخلاقي وتحقیق جلائل الأعمال التي 
تخد الذكر. وهو القائل لانکیدو یحثه معه على المنضی نمال حوواوا: 


الالهة وحدهم. هم الخالدون في مرتع الشمس 
أما البشر نأيامهم معدودة على هذه الأرض 


OWL‏ وبعد أن قابل الموت وجهاً لوجه في حقیفته العارية» 
بهیدا عرن خارف البطولة والمجد التى أحاطت لقاءه بالموت من قبل» 
فقد سقطت کل الغلائل الرومانسية التي تحجبه عنه. هاهي جثة 


صديقه الغالی مسجاة آمامف تنهشها دیدان حقیره لا La‏ بامجاد 
صاحبهاء ولم تسمم بقتل حواوا ولا بدحر ثور السماء . وهذه الجثةء 
هي بشکل ما جثة جلجامش نفسه والدیدان فى انتظار سقوطه لتنعل 
به فعلها بانکیدو: 


فانتابني هلع الموت حتی همت في بالبراري 
یثقل صدري خطب أخي . 

فما لي من راحة وما لي من سکون 

ضديقي الذي أحببت she‏ الى تراب 

وأناء أفلا أرقد مثله ولا gal‏ أبداً 


۶ 


وأیضا: 
أواه يا أوتنايشتيم . ماذا أفعل؟ أين أسير؟ 
لقد تسلل البلى إلى أطرافي 
وسكنت المنية حجرة نومي 
وحيثما قلبت وجهي أجد الموت 


فما معنى خلود الذكرء وأي شيء نجنيه من جلائل الأعمال 


اتجاه رياح الأزمان؟ هنا تنهار الأهداف التي وضعها جلجامش لحياته 


NY 


خلال رفقته القصيرة الحافلة لانكيدوء وتبدو الحياة فارغة من أي معنی 
وهدف وغاية » فيسبح ضد تيار الزمن نحو البدایات إلى أزمان ما قبل 
الطوفان . 
وهنا يجب التفریق بين الدافع الحلمي الذي یسوق جلجامش 
في رحلته» والدافع الحقيقي الکامن وراءه. فجلجامش. لم يكن 
باحثا عن الخلودء حقيقة » كما تؤكد معظم التفسيرات والدرسات التي 
وضعت حتى الآن» بل كان باحثاً عن المعنى في الحیاة. وعودته 
إلى أوروك في النهايةء لم تكن هزيمة للانسان أمام هدف محكوم 
سلما بالهزيمت بق انتصاراً للحياة وجدت المعنی فیها والغاية . لقد 
اتخذ البحث عن معنی الحياةء على المستوی الواقعي » شکل البحث 
عن الخلود على المستوی الحلمي . وفي کل مرحلة من مراحل رحلته 
ك3 جلجامش يتلقى gle‏ معنی الحياة . 


تتميز رحلة جلجامش الثانية عن رحلته الأولى بلا واقعيتها وجوها 
الاسطوري . خلال رحلته الأولى إلى HWA‏ كان يتحرك ضمن حيز 
وزمان ارضيين. فالمسافة محسوبة Gabe GL‏ بمقياس الساعة 
المضاعفة التي تعادل بمقياسنا ۱۰,۸ کم والأمكنة التي يرتادها 
LK‏ حقيقية ومعروفة» والزمن يمر بالأيام والليالي والشهور. وأثناء 
ذلك, كان البطلان یضطرمان بالعواطف الانسانية التي تختلج في 
نفس کل فرد. فنراهما مقدمین أو محجمین هیابین أو متهورين» 
بحدوهما الأمل تارة وتعتورهما الشكوك تارة آخری. أما في رحلته 


۱۳۷۱ 


الشانية إلى آوتنابشتيم فقد انقطم جلجامش عن الزمان والمکان 
الأرضيين» وعن العواطف البشرية المتلونة . فهو یتحرك في حيز غير 
محددء ويرتاد مفازات لا وجود لها على خرائط ذلك العصر. دون أن 
يحكم حركته تدفق الزمن المعروف . والأشخاص الذين يقابلهم ليسوا 
ممن عهدناهم في مراحل الملحمة السابقة . فجلجامش يسير في اللا 
مكان مدفوعاً بهاجس مسيطر واحد. حتی يصل جبل ماشو الذي تمتذ 
آساساته إلى العالم الأسفل وتناطح ذراه حدود السماءء وهتاك يقابل 
البشر العقارب ثم يسير في درب الشمس السفلي قاطعا الكون 
المعروف من مغرب الشمس إلى مشرقها. فیخرج إلى حدائق ثمارها 
من عقيق وأحجار كريمه» ثم يخرج منها ليجد نقسه عند حافة 
الاوقيانوس العظيم المحيط Say OL‏ يلتقي بالفتاة الغامضة 
«سيدوري» ساقة حان ASV‏ وبعدها بأورشنابي الملاح الذي بقطع 
معه میاه الموت ولا إلى الجزيرة التي 5 تقع حارج المكان المعروف 
أو المتصور» والتي يعيش فيها مع زوجته بطل أسطورة الطرفان 
الخالدة . 


لقد تحرك جلجامش من أرض الواقع إلى أرض الأسطورة. ومن 
زمن الئاس إلى الزمن المقدس. في dow‏ عن الحقيقة» في رحلة 
سيكولوجية لا واقعيةء تقوم بها نفس منفصمة متشظية تحاول رأب 
صدعها ولملمة نفسها من جديد مستعينة بالأسطورة التي تختزن 
الحقائق وخيرة البشر النفسية والفكرية عبر العصور. وفي كل لقاء له 
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كات یکرر نقس القول. مستعیداً انجازاته مع انکیدو» فموت صدیقه. 
الوحيد» فهیامه على وجهه بحثاً عن الخلود. وفي کل مرة كان یستمع 
إلى نفس الدرس: 

قال له شمش : 


إلى أين تمضي يا جلجامش » 
وأين تسعى بك قدماك؟ 
الحياة التى تبحث عنها لن تحدها 


وقال له اوتنابشتيم : 


هل نشيد bigs‏ لا يدركها الفنا؟” 

وهل نعقد ميثاقاً لا يصيبه البلى؟ 

هل يقتسم الا خوة ميراثهم ليبقى دهرا؟ 
وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما؟ 

وهل يخرج اليعسوب من شرنقته 

ليدير وجهه للشمس طوالا 

فمنذ الأزل لا تظهر الأمور ثباتا. 

( في البدء ) اجتمع الأنوناكي الآلهة العظام 


وزعوا الحياة والموت 
ولم یکشفوا لحي عن يومه الموقوت . 


۷۳ 


فالحياة قائمة بالتغیر الدائم والوجود صيرورة لاثبات . وهذا 
يعني أن الخلود هو شکل من اشکال العدم لا شکل من اشکال 
الوجود . وجلجامش نفسه. عندما یجتمع بأوتنابشتيم بعد طول تلهف» 
لا يرى فيه صورة مشرقة للخلود الذي يبحث عنه. فها هو في جزیرته 
النائية مستلق على جنبه أو قفاه لا یفعل شيئًا ولا بنتظر أن ash‏ الزمان 


بسی ء : 


آنظر إليك يا أوتنايشتيم 

( فاراك ) شكلك عادي. وأراك مثلى . 
صورك لي جناني كبطل على أهبة القتال 
ولكن ها cil‏ مضطجع على جنبك أو قفاك . 
فقل لي كيف صرت مع الآلهة ونلت الحياة؟ 


ألم تكن العودة إلى آوروك J tly.‏ 55 في الزمن الحارء 
أفضل من هذا الوجود الثقیل. والزمن المتطاول الذي لا يسعى إلى 


غاية؟ 


أما حديث «سيدوري ۽ ska‏ الحان» فیشکل» فى تفسیرناه بوره 


إلى أين تمضي يا جلجامش؟ 


۳۷ 


الحياة التی تبحث عنها لن تحدها. 
فالالهة لما خلقت البشر 

جعلت آلموت نصيباً لهم 
وحبست في آیدیها الحياة . 

Li‏ أنت یاجلحامش. فاملاً بطنك 
انرح ليلك ونهارك 

اجمل من كل يوم عيداً 

ارقص لاهياً في الليل وفي النهار 
اخطر بثياب زاهية نظيفة 

اغسل رأسك وتحمم بالمياه. 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 
واسعد زوجك بين أجضانك 

هذا نصيب البشر في هذه الحياة . 


لقد ضلل حدیت سيدوري المباشرء وصیاغته الحسية القريبة 


الاي معظم المفسرين الحدیئین ممن رأوا في الملحمة هزيمة 
واندحارل > ودعوة الى موقف نهليستي عدمي من الحياة . وفي الحقيقة. 

فان ما تريد سيدوري قوله. هو أن هدف الحياة ومعناها قائم فيها. في 
الممکنات غير المحدودة التي تتیحها لنا, والتي نعمی Lge‏ عندما 
يداهمنا رعب الموت فنسعی لاطالة حياة لا ندري lobe‏ نفعل بها . أن 
حدیث سيدوري لیطرح سوالا جوهرياًء یساله نفسَّهء کل حالم 
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بالخلود: هل استنفذت ممكنات الحياة قبل أن تطمح الى الخلود؟ 
هل أغنيت حياتك وحياة الآخرين من حولك قبل أن تطمح في 
تمديدها. الموت حق . ولكن الحياة حق أيضا. ونحن قادرون على 
تفجير كل لحظة من لحظاتها وتفتيح أقصى ممكتاتها. وان الممكنات 
التي عددتها سيدوري ليست إلا أمثلة عن الممكن لا حصرا له . 

ولكن نفس جلجامش المشنتة, لم تع تماما دروس الرحلة» قبل 
أن يهبط إلى أعماق مياه الغمر العظيم. حيث مسكن اله الماء انكيء 
لجلب النبتة العجيبة التي تجدد شباب من يأكل منها. ففي حياة كل 
رجل حكيم لحظة كشف ومعرفة تأتيه بغتة بعد طول كدح في سبیلها . 
وقد جاء جلجامش الكشف الذي أزاح عن بصيرته الغمام ب «شارة» 
وضعها له اله الحكمة والماء في الأعماق حيث جذور النيتة السحرية . 
أية شارة تلك؟ لا أحد يدري ولا جلجامش نفسه يتطق بما رأى» أو 
يما لعله سمع : 


عندما دخلت المحرى وفتحت القناة 
وجدت شارة وضعت لي» واني اعلن انسحابي 


المرحلة الرابعة : 
اعادة تركيب الواقع : 


تنتهي رحلة جلجامش الحلمية بعد سماعه من اوتنايشتيم قصه 


۷ 


الطوفان» وکیف حصل على الخلود نتيجة وضع استثنائي لن یتکرر 
لأحد من البشر. ثم يدرك نواحي قصوره الانساني عقب فشله في 
امتحان التغلب على النوم الذي تحداه اليه اوتنابشتیم . ولکنه بقي 
متعلقاً بهدب أمل واه. فما أن نزل رسیم قاری یه ردك 
جلجامش على النبتة السحرية التي تعيش فى الأعماق المائية والتي 
تجدد شباب من يأكل منها دون أن تهبه الخلود. حتی هبط الیها 
فاقتلعها بعد لأي وعناء وحملها إلى السفينة التي جهزت لعودته إلى 
اوروك : 


انها لنبتة عجائبية يا آورشنابي. 

بها يستعيد الانسان قواه السابقة . 

سأحملها معي إلى أوروك المنيعة وأعطيها للشيوخ 
يقتسمونها 

وأسميها رجوع الشيخ إلى صباه . 

ولسوف IST‏ منها أيضاً فأعود إلى شبابي . 


نلاحظ من خطاب جلجامش هذاء الى اورشنابي ؛ الذي يأتي 
في نهاية رحلته الحلمیت وفي نهاية الملحمة 5 A ieee‏ كيف انتهى 
هاجس جلجامش المسیطی وجریه المجنون وراء مصیره الفردي 
. الخاص . فهو اذ يحمل النبتة السحرية معه الى اوروك» سيجعل 
الشیوخ یقتسمونها فيما بينهم لتجدید شبابهم:: وسیکون آخر من بأکل 


۳۷۷ 


منها لا أولهم . وفي ذلك إشارة إلى التحول الجذري العمیق الذي 
حققه جلجامش عبر الملحمة من الموقف الفردي الخاص إلى 
الاهتمام بمصالح المجموع اذ لا قيمة للخیر يصيب فردا eer‏ ان 
لم نشرك به الآخرین . كما یتضح من مضمون هذا الخطاب. أن جري 
جلجامش وراء مصیره الخاص. عبر المرحلة الثالثة من تطوره. لم 
يكن الا شکلا ظاهرا لجریه الاعمق في سبیل حل معضلة وجودية 
تتعلق بالشرط الانساني عموماً. 


اوننابشتیم المطرود جزاء اقتیاده. جلجامش الی الارض الحرام . وتتميز 
رحلة العودة بواقعيتها وسرعتها وخلوها من التفاصیل فلا نقطع مع 
جلجامش في عودته بحار الموت ولا نحط عند ble‏ + الاقیانوس 
حيث مسکن سيدوري ولا نمر بحدائق العقیق واللازورد ولا تعبر جبال 
ماشو حیث البشر العقارب» أو نفق الشمس الطويل» ولا نتطوح في 
البراري الموحشة والادغال العذراء : ذلك ان رحلة العودة إلى آوروك 
هي a>)‏ العودة الى الواقع » وانتهاء للرحلة الحلمية . فبسطرین onl‏ 
فقط يصف النص الطریق من جر پرة اوتنابشتیم الى الشاطىء الآخر: 


بعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقف لقضاء الليل 
فرأى جلجامش بركة ماء بارد 


۳۷۸ 


نزل yd‏ واستحه بمائها 

فتشممت آفعی رائحة النبتة 

۳ تسللت خارجة من الماء و خطفتها 
وفیما هي عائدة. تحدد جلدها 
وهنا جلس جلجامش وبکی . 


بعد خسارة جلجامش لأمل تجدید الشباب. بعد آمل الخلودء 
یسقط عالم الحلم نهائی وشابع رحلته إلى آوروك بعد أن Spy‏ 
السفينة عند الشاطی». وقد تحرر تماما من كل وهم . وهنا يصف 
النص بسطرين آخرین فقط بقية الرحلة . وعندما يضم جلجامش رحله 
في أوروك ويطلب من اورشنابي ان يتلمس سورها ویضحص أساسه 
وصنعة أجره . تکون عودته إلى الواقع قد اكتملت. 


بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام 

وبعد ثلائین ساعة مضاعفة توقفا لقضاء اللیل . 

وعتدما وصلا أوروك المنيعة إ 

قال له جلجامش. قال لأورشنايي النلاح : 

أي آورشنايي . Jel‏ سور أوروك؛ امش عليه 

المس قاعفته تفحص صنمة اجره . آلیست لبتاته من اجر 
مشوي 

والحکماء السبعة من أرسى له الاساس 


۳۷۹ 


وهکذا تنتهی انملحمة بما ابتدأت به من وصف لأسوار أوروك 
المنيعة التي بناها جلجامش. لا لاظهار الحلقة المفرغة التي سار بها 
جلجامش. وعبثية رحلته الکبری ( كما تقول معظم التفسیرات) بل 
لتوكيد فكرة هي بالبؤرة من تفسیرنا: قجلجامش قد غادر واقعاً غير 
مفهوم وغير مقبول. ليعود اليه بحكمة تساعده على فهمه وقبوله 
وتجاوزه . 


إن الأسطر الاولی من الملحمة. التي تتحدث عن ماثر 
جلجامش وأعماله» لا تتطرق إلى بحثه عن الخلود. بل ترکز على 
الخکمتة التي اکتنیها بكدحه الطویل المریر. وهي بذلك تستبق 
النهاية التي توصل اليهاء وعودته سالماً غائماً راضیا» يحمل كنزاً من 
المعرفة والحكمة التي هي هدف الانسان في هذه الحياة ومصدر 
سعادته . لقد فشل جلجامش في الحصول على الخلود. ولكنه توصل 
إلى معرفة معنى الحياة وغايتها.. ذلك المعنى الذي یکمن في : الحرية 
مع الآخرين ومن أجل الجميع . في الفعلى الحر الخلاق لا من أجل 
خلود الذكر الفردي بل من أجل أهداف انسانية شاملة. في 
الحضارة الانسانية' الساعية tal‏ .لتنصيب الانسان ملكا يجلس عن 
يمين العرش الالهي . في استنفاذ حدود الممکن, وابقاء الأبواب 
مفتوحة على غير الممكن» لأن الممكن وغير الممكن نسبيان لكل 
أوان وزمان. وأخيرا فى الحكمة والمعرفة التى نطرق بها باب 
المستحيلات . ١‏ ۱ 


YA? 


لم یقهر جلجامش الموت. بل وحتی لم یقهر خوفه من الموت. 
لأن الخوف من الموت شرط لحب الحياة واستنفاذ ممکنانها . لقد قبل 


A1 


اند و" 


» الحلود الحق & 


أثر Snell)‏ ف الثقافات النخری 


لقد تعلم جلجامش ae‏ وعلمناء أن معنی 
الحباة قائم في المعرفة والحکمة التي نكتسبهاء ونسلمها لمن يرث 
الأرض Ube‏ وفي الفعل الحضاري الخلاق . وها هي حياة الملحمة 
من بعده تثبت أنه كان على حق . قاضافة الى ذيوع الملحمة بتصها 
في جمیع ارجاء الشرق القديمء فان افکارها قد ساهمت بتصیب. 
يليق he‏ في slot‏ الفكرية والروحية لحضارة المنطقة والحضارات 
المجاورة» ولعذت مكانها قي حضارة الكون القائمة. ألستا جلوساً 
الآنء فى نهاية القرن العشرين نقرأ جلجامش ونحاوری وكأن ألوف 
السنين الماضيات قد ذابت؟ 


ولسوف يتركز بحثي في هذه الخاتمة القصيرة. على أثر ملحمة 
جلجامش فى كتاب التوراة وأثرها فى الاسطورة الاغريقية . 


جلجامش و «سفر الجامعة : 
pie‏ لذا « صقر الجامعة » في کاب التورات صورة عن 


استمرارية الحياة الفكرية لحضارات الشرق القديم ووحدتها عبر 


YAo 


العصور. فطل السفر, كان ملكأ. کجلجامش. عظیماً قوياً حكيماً. 
بنى وأشاد وتمتع بكل مباهج الدنياء ثم اتاه الكشف المباغت. CUP‏ 
يتساءل عن معنى الحیاة. طالما الموت خاتمها: 


« آنا الجامعة. كنت ملكا على اسرائیل. . عملت 
لنفسي جنات وفرادیس؛ قنيت عبيداً وجواري » وکان لي ولدان البیت. 
جمعت لنفسی فضة lady‏ اتخذت pt‏ مغنین ومفتیات, وتنعمات 
بني اليش سيدة وسیدات . فعظمت وازددت أكثر من جمیع الذین 
كانوا قبلي في اورشليم. وبقیت Lal‏ حكمتي معي» ولم امنع نفسي 
من كل فرح . ثم التفت أنا الى كل أعمالي التي عملتها يداي. والى 
التعب الذي تعبت في عمله. فاذا الكل باطل وقبض الریح ‏ ولا منفعة 
تحت الشمس ». 


« باطل الاباطيل . :الكل باطل . ما قائدة الانسان من تعبه الذي 
یتعبه تحت الشمس . دور بمضي . ودور يجيء ۰ والأرض قائمة الى 
الابد. والشمس تشرق. والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حیث 
تشرق ( ثانية ). الریح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال. تذهب 
دائرة دوراناًء والی مداراتها ترجع الریح . كل الانهار تجري الى 
البحر, والبحر لیس بملان . الى المکان الذي جرت منه الأنهار الى 
هناك تذهب راجعة . . . فليس تحت الشمس من جدید ». 


YAN 


سيدوري فتاة الحان. جلجامش. قبل أن تدله على الطریق الى 
اوتتابشتيم. . وسآورد فيما يلي النص التوراتي جنبا آلی جنب مع 
النص الأكادي لایضاح التشابه بینهما . 


٩۰۷ :9 الجامعة‎ 


اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك 
OY‏ الله منذ زمان قد ارتضى عملك 
لتكن ثيابك نظيفة » في كل حين بيضاء 
ولا يعوز رأسك الدهن ( الطيب ) 
التذعيشاً مع المرأة التي احببتها 

of‏ ذلك نصيبك في الحياة 


حديث سيدوري. اللوح العاشر 


املأ بطنك. وافرح ليلك ونهارك . 
وارقص لاهياً في الليل والنهار. 
اخطر بثياب زاهية نظيفة 

اغسل رأسك حمم جسدك 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 
واسعد زوجك بين احضانك 

هذا هو نصيب البشر 


YAY 


لقد اجتمع الأ نوناكي. الا لهة العظام 
وزعوا الحياة والموت 
ولم یکشفوا لحي عن یومه الموقوت 


کذلك يقول الجامعة : 
لكل أمر وقت وحکم 
لیس للانسان سلطان على الروح ليمسك به 
ولا سلطان على يوم الموت (۸: 8-5) 


ومثل حديث جلجامش الى انکیدو في اللوح الثالث: 
الآلهة هم الخالدون في مرئع شمش 
أما البشر فأيامهم معدودة 
وقبض الريح كل ما يفعلون 


كذلك يقول الجامعة : 
وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة 
فاذا الكل باطل وقبض الريح (۱ : ۱۵-۱6) 


۳۸۸ 


ومثل حكمة جلجامش التي تتحدث عنها مقاطع عديدة فى 


رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس 
مع الولد الثاني (5 : )١6- ١7‏ 
- الحكمة صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظري الشمس . 
OF‏ الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضت 
وفضل المعرفة هو أن الحكمة تحبى أصحابها (۷: )١7-1١١‏ 
- كلمات فم الحكيم نعمة. وشفتا الجاهل تبتلعانه 
ابتداء كلمات فمه جهالة. واخر فمه جنون (۱۰: (YT - ١۲‏ 


غير أن الفرق بين الملحمة وسفر الجامعة. هو أن السفر 
لا يتوصل الى نفس النتائج الايجابية الواضحة التي توصل اليها 
جلجامش. بل یبقی Liles‏ بين التمرد الانساني على القضاءء 
والخضوع للمشيثة الالهية غير المفهومة من البشر. 
جلحامش وادم وحواء : 

في قصة أدم وحواء التوراتية کثیر من العناصر الاسطورية 


الخاصة بالاساطير السورية واساطير بلاد الرافدين. قاسم أدم نقسه 


TAG 


ليس إلا كلمة اوغاريتية تعني البشر أو الانسان. كما يروي الكثير من 
اسباطیر الخلق السومرية والبابلية عن زوجين بدئيين تم خلقهما من 
طين. وفى اسطورة Liat‏ البابلية عدد من العناصر الاساسية لقصة أدم ۱ 
فاداباء والاسم هنا شديد الشبه باسم ادم هو الانسان الأول الذي 
خسر الخلود بسبب غلطة ارتكبها. ورغم أن هذه الغلطة ترجع الى نوع 
تتلاقي مع نتانج خطيئة ادم فكلاهما خسر الحياة الأبدية وجلب 
الموت على دریته۱ ۰ 


فإذا أتينا الى ملحمة جلجامش وجدنا في انکیدو صورة عن 
الانسان الأول الذي تم خلقه من طين وعاش في الطبيعة حياة حرة 
طليقة قبل أن يلتفي بالمرأة التي نقلته, بعد الفعل الجنسي. من حياة 
البداءة والحرية الحيوانية المفرغة من المضمون, الى حياة الجماعة 
والحرية ذات المضمون. ووجدنا في pal‏ الأول تكراراً لانکیدو. فادم 
قد خلق من طين وعاش في الطبيعة يأكل من حيث شاء رغدا الى OF‏ 
جاءت حواء واطعمته من ثمرة الجنس المحرمء وخرجت به من عالم 
حرية الطبيعة الى.الحرية الانسانية ذات الهدف والمضمون» فشكلا 
وأولادهما الجماعة البشرية الأولى التى تعمل وتكد وتلاقى الموت من 
أجل استمرار الحضارة التي ابندأت معهما. وتشکل العلاقة مع المرأة في 
كلا القصتین « نوعاً من طقس العبورء أو الطقس الادخالي initiation‏ 


. للتوسع في هذا الموضوع, راجع مؤلفي : مغامرة المقل الأولى‎ -١ 


۳۹۰ 


الذي نقلهما من السذاجة الأولى الى المعرفة . ففي سفر التکوین يغدو 
آدم وحواء عارفین بالخیر والشی و «تتفتح آعینهما» عقب المباشرة 
الجتسية . ثم یخرجان من جنة عدن. عالم الطبيعة الحيوانية» الى 
الارض عالم الطبيعة الانسانية لیعملا ویکدا مبتدئین الفعل الحضاري" 
الخلاق الأول. فى دنيا الاختیار والحرية الانسانية ذات المضمون 
والغاية. وکذلك الامر في ملحمة جلجامش حیث : 


BES ER‏ صار غير الذي كان 


ثم تقوده المرأة الى مساکن الرعاة حیث يبدأ بممارسة حریته 
الملتزمة فیحرس قطعان الماشية ویطارد الأسود ليكفى الرعاة شرها 
وبعدها ينتقل الى حياة المدينة حيث يقود مع جلجامش حملته 
الكيرى ضد رهز الشر. 

وکما کات الحية مسوولة في ملحمة جلجامش» عن خسارته 
للنيتة التي تجدد الشباب كذلك كانت في قصة ادم وحواء التوراتية» 
مسؤولة عن خسارتهما للحياة الخالدة في جنة عدن .. 

وجنة عدن التي اعدت للخالدین ذ فى التصور التوراتي هي 


المکان الذي تصدر an‏ الأتهار: «وکان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. 
ومن هناك ینقسم فیصیر آربعة رژوس» - التکوین ۲ : ۸ - ١5‏ . وکذلك 


الأمر في المکان الذي آسکنت به الآلهة اوتنابشتيم وزوجته الخالدين» 
إذْ تصقه الملحمة في أكثر من موضع بأنه یقع حيث فم الأنهار“. 


; جلحامش وشمشون : 


كانت شخصية جلجامش معروفة تماما في مصر. وکانوا یدعونه 
«سوم» أو «شون»”" ولربما اطلع العبرانيون على shel‏ جلجامش أثناء 
وجودهم في مصرء للمرة الأولى » ثم اطلعوا علیها مجددا بعد اقامتهم 
في فلسطين» حيث كانت ملحمة جلجامش معروفة منذ القرن الرابع 
عشر ق. م بدليل وجود كسرة لاحدی نسخها في موقع «مجیدو» . وقد 
جاءت شخصية شمشون. في سفر القضاة لتعكس كثيراً من ملامح 
شمخصية جلجامش. اضافة الى أن اسمه مشتق مباشرة من الاسم 


المصري «شون». 


كان شمشون رجلا ةا قوة خارقة وجسد متفوق. خلقه الاله 
على هذه الصورة لقيادة العبرانيين ضد جیرانهم الفلسطینیین. كان 
یقتل الاساد بيديه العاریتین» وفي کل انقضاض له يصرع ألف رجل 
دفعة واحدة. الى أن تمکنت مته امرأة فلسطينية اسمها دليلة فحرفت 
سر قوته ومکمن ضعفه واسلمته لشعبها . ۱ 


1- لمزید من التفاصیل» راجع مولفي : مغامرة العقل الا ولی 
Robert Graves: The Greek Myths, Pelican Book, London 1975 P.88 ۰-۴‏ 


Yat 


اضافة الى ما تقدمء افضل أن أجيل القاری» الى مولفي : 
«مغامرة العقل الأولى». للاطلاع مفصلا على موضوعين هامين من 
المواضع المتشابهة بين ملحمة جلجامش والتوراة وهما : 


١‏ التصورات الأخروية في التوراة ۲ - طوفان نوح حیث قدمت 
دراسة شاملة عن هذين الموضوعين وصلتهما بالاسطورة البابلية 
القديم وذلك في فصل الطوقان وفصل العالم الأسفل . 


جلجامش وئيسيوس : 


نلمح في شخصية یسیوس. في الاسطورة الاغريقية؛ سمات 
واضحة من شخصية جلجامش. فهو ابن ملك أثینا. وکانت آمه قبل 
انجابه عشيقة لبوسیدون إله البحر. وعن طریق بوسیدون. تسلل اليه 
بعض الدم الالهي . نشأ متفوقاً على جمیم الرجال في قوته الجسدية 
وأنجز أعمالاً بطولية خارقة آهمها JS‏ ثور المیناتور الکریتی الذي 
كانت Lat‏ ترسل اليه في كل عام دية مولفه من زهسرة شبسایها 
لیلتهمهم"" ثم هبط مع صديقه المخلص بيريتوس ( الذي كان 
يلازمه كملازمة انكيدو لجلجامش ) الى العالم الأسفل لاعتطاف 


۱- قارن مع ثور السماء في النصص. والظلال الرمزية التي المحت اليها في الدراسة. 


كما آود أن الفت نظر القاريء الى التفاصيل التي اوردتها حول الميناتور في مؤلفي 
ولغز عشتاره فصل «تموز الخضر» . 


yar 


الثاني كما ® واستطاع د بیسیوس تخلیص نفسه والصعود 
تاركاً صديقه في الظلام الأبدي . وقد حکم ثيسيوس أثينا كملك بعد 
alas‏ أبيه . 


جلحامش و «أخيل» 


كان hel‏ الشخصية المركزية في الياذة هوميروس. المعروفة . 
انجبته الهة مائية ثانوية اسمها «تیتیس» من زوجها «بيليوس» ملك 
صقلية, فكان مزيجاً من اله وبشر ( قارن مع الالهة الثانوية ننسون آم 
جلجامش. ومزيجه الالهي ) حاولت أمه ان تهبه نعمة الخلود 
فغمسته في ماء نهر «ستيكس» الالهي الذي يذهب بالجزء الفاني من 
الجسد ویبقی على الجوهر الخالد ‏ فغمره الماء إلا کاحله الذي كانت 
تمسك به. وبذلك بقیت فى جسده نقطة ضعف انسانی یتسلل منها 
الفتوة عهد به آبوه الى الصنتور الحکیم «کیرون» الذي رباه وعلمه . 
كان کیرون یطعمه آحشاء الاسود ومخ عظام الدببة الهائلة لتقوية 
جسدی ویعلمه الكتابة ومختلف آنواع العلوم والحکمة . فشب قوياً في 
جسمه وعقله ( قارن مع قوة جلجامش وحکمته ) . شارك أخيل في 
حروب طروادة وکان أعظم أبطالهاء واشتهرت صداقته الحميمة لبطل 
انعر من ابطال الالياذة اسمه «باتروکلیس». وتناقلت الأخبار قصة 


الحب الکبیر الذي LE‏ بينهما وکان مصرع باتروکلیس على ید 
الطروادیین السبب في عودة أخيل الى القتال بعد أن اعتزله مدة طويلة 
لخلاف مع «أغاممنون» ( قارن مع علاقة جلجامش وانکیدو ) . وعندما 
تأخر أخيل في دفن صدیقه بسبب اطالة مراسیم الدفن وطقوس 
الحزن. ظهر له شبح باتروکلیس من العالم الأسفل وکلمه ( قارن مع 
of‏ جلجامش فى دفن انکیدو وطقوس الحداد التی أقامها. وظهور 
شبح انکیدو من العالم الأسفل ). 1 

وفي نهباية ملحمة هومیروس يموت أخيل بسهم سدده اليه 
«باریس» إذ يصيب السهم كاحل fol‏ في نقطته البشرية الضعيفة 
( قارن مع فشل جلجامش في الحصول على الخلود. وقبول طبيعته 
البشرية ). 


جلجامش وهرقل : 


يقدم لتا «هرقل» في الاسطورة الاغريقية. مثالا أوضح للمقارنة 
مع جلجامش . ولد هرقل في أسرة ملكيةء فهو رسمياً ابن اليكتريون 
ملك میسینا. ولكن أباه. الحقيقي كان SY‏ زيوس نفسه, الذي نام مع 
زوجة اليكتريون بعد أن ظهر لها في هيئة زوجها الذي كان غائبا عنها 
في أحدى غزواته وقد أمر زيوس الشمس أن تبطيء في ظهورها 
اليومي » كما أمر القمر أن يسير الهوينى في کید السماء وبذلك قضى 
زيوس مع زوجة الیکتریون ليله تعادل ثلاث ليال من ليالي البشرء 
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كانت نتیجتها حمل الملكة بهرقل . 

ومنذ الشهور الاولی لولادة هرقل . ظهرت عليه امارات التفوق 
الجسدي الخارق. قتل وهو في المهد تعبانين هائلین تسللا لإيذائه . 
وقبل أن يبلغ الثامنة بعشرة من عمره. كان واضحاً للجمیع أنه آقوی 
الرجال على وجه البسيضه. Sly‏ في كمال جسده وصلب عوده أقرب 
الى الآلهة منه الى البشر. كان مضطرب algal‏ دائب الحركة ليل نهار 
بنوء بفيض الطاقة التي تتفجر في داخله . فكان خط | درا یقتل في 
ثورة غضبه. ثم يشعر بالندم العميق ( قارن مع قمع جلجامش 
لأوروك ). قتل قي مطلع شبابه أسدا Whe‏ بيديه العاريتين وارتدى 
جلده:لبناسا وراسه خوذق وید ذلك الوقت صاز هذا الزى لباسة 
الدائم. وصار قتل الحيوانات الضارية لهواً له وتسلية ( قارن مع لباس 
جلجسامش خلال رحلته الى اوتنابشتيم وقتله للاسود في الليالي 
المقمرة ) . كان مولعا بالرياضة. واليه يعزو اليونانيون اقامة الألعاب 
الأوليمبية ( فارن مع ولع جلجامش بالمصارعة مع شباب أوروك. 
والالعاب الرياضية التي استمر البابليون في اقامتها على شرفه بعد 
وفاته ) . وكان ذا طاقة isla E‏ ا أنه نام في ليلة واحدة 
مع حمسين امرأة. ( قارن مع جلجامش الذي لم يترك بكرا لأمها ) . 
وهو الى جانب ذلك قد تضلع بالعلوم والاداب والموسیقی والفنون 
( قارن مع حكمة جلجامش ومعرفته العميقة ). 

ولکن شطر هرقل الألهي . كان برماً بشطره البشري. يرنو الى 
الخلود في مرتع الآلهة . وقد رغبت الالهة بمنحه الخلود شريطة أن 
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ينجر اثني عشر عملا خارقاً ( قارن مع آعمال جلجامش التي حکتها 
الملحمة في اثني عشر لوحا. وسعیه الى الخلود )» فتصدی للمهام 
شبه المستحيلة وحققها جميعاً. واهمها: قتل آسد نیمیا الذي 
لا یجرحه سلاح » وقتل التنين هیدرا ذي الرژوس السبعة ( قارن مع 
قتل جلجامش وحش الغابة ). القبض على الثور الالهي المتوحش 
وهو الثور الذي آهداه SW‏ بوسیدون الى ملك كريت ( قارن مع ثور 
السماء الالهي ). الهبوط الى العالم الأسفل واحضار حارس بوابات 
الجحيم ذي الرژوس الثلاثةء وكان هذا العمل هو العمل الثاني عشر 
( قارن مع هبوط انكيدو الى العالم الأسفل في اللوح الثاني عشر من 
الملحمة ). عند ذلك انقضت صاعقة من السماء على هرقل أحرقت 
جسده الفاني» تلتها غيمة حملت جزءه الالهي الى عربة أبيه زيوس 
فانطلقت به الى قمم الاولیمب مرتع الالهة الخالدين . 

ولعل اسم هرقل نفسه Hercules‏ ۰ قد يكون في أصله مرکا من 
كلمتين Herk Law‏ المحورة عن أيريك أو أوروك مدينة جلجامش و5هنا 
التي تعني في اليونانية أسد ويجمع الكلمتين نخرج ب «أسد أوروك» 
وهو جلجامش"*. ۱ ۱ 

ومع ذلك فان الفرق یبقی شاسعا والبون بعيدا بين البطلین . 
فقصة هرقل من بدایتها الى نهایتها قصة الهء رغم نشأته الانسانية 
وجزثه البشري . كان یتحرك کاله. ویفعل كاله. بل لقد قام Slack‏ 


: راجم بخصوص «اسد آوروك»‎ -1 
Joseph Sheban: Following The Gods, Phiosophical Library Newyork 1963 2. 51 
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یعجز عنها بعض الالهة. رضع .في صغره من صدر الالهة هيراء مل» 
فمه aoe‏ فشعرت بالالم aya‏ الامتصاص فانترعت Lge‏ من فمه» 
Sl‏ لبن صدرها نحو السماء مشكلا درب المجرة المعروف الى يومنا 
الأرض على كتفيه فطلب منه هذ! اراحته من حمله بعض الوقت 
فقعل . أما جلجامش فکان بشراً منذ البداية» وبشراً في النهاية» لم 
وجوهره. ولم يشر إلا الى مستقبله. كوعي یستوعب الکون. ویتوسع 
للاتحاد بالوعي الكلي الاعظم الذي عنه قد نشاً. 
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